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النافي . 
المستقيل العربى للنثر والتوزيع 


إهثلاء 
الى أولتك الذين مازالوا يتمسكون 
بالأمل البعيد 
أمل الوحدة 
من أجلهم كتبت هذه المقالات 


واليهم أهديها 


المؤلف 


ب 


سم 


هذه مجموعة من المقالات: كنس معشضها دآخل مهر ونشر 
البعض الاخر خارج مصر فى عدد من الجرائد واكجلات العربية » 
وهذه اللقالات يربط بينها جميعا فكر واحد يوشك أن يجحمل 
منها حبات فى عقد . أما هذا الفكر الواحد اللذى تعكسه المقالات 
فانه يقوم على تأكيد الحقائق الآتية : 

حقيقة الانتماء العربى لمصر ٠‏ 

وحقيقة آنه بغير الحرية فأن كل بنيان سياسى مع رض 
للانقضاض والانهبار « 

وحقبقة أن الحرية لها وحهان لا ينفصللين وجه سياسى ووجه 
اقتصادى + 


حول هذه المحاور تدورهذهالكمقالات تقترب منها آحيانا اقترابا 
شديدا وتعالجها أحيانا اخرى على نحو غير مباشر » ولكنها جميعا 
توم على هذه الاعمدة وتستند أليها وتعبر عنها ٠‏ 
وقد أحسن بعفى الاصدقاء الظن بهذه المقالات وحرضونى على 
جمعها فى دفة كتاب واحد حتى لا قضيع أو تتوه » وترددت طوسلا 
الى أن جاعنى الصديق القديم ( عبد العزيز سالم ) وله فى نفسى 
موقع خاص منذ أيام الشباب الباكر ولثم يتركنى الا وقد جمعنا تلك 
المقالات فى ملف خاص والا وقد دفعنى دفما آلى أن أضعبا فى بد من 
سيقومون بطبعها واخراجها كتابا يسعى الى الناأس ٠‏ 


وقد عاصرت تلك المقالات خترة من آشد الفترات قلقا فى حياة 
الوطن العربى وآشدها توترا فقد بدات مع آلنصف الثانى من عام 
هذ حين كانت: موجة المد التى صاحبت واعقبت حرب أكتوبر قد 
تركت مكانها لجزر سديد » وبدات حملة شرسة لتكريس الاقليسة 
فى أجزاء الوطن العربى وفى ( مصر ) بوجه خاص » وانهالت المعاول 
من كل ناحية تريد أن تقطع الاواصر بين مصر وآمتها العربية » ولم 


سا © امم 


تكن تلك المعاول سائجة دائثما فقد اتشحت آحيانا بمسوح ظاهرها 

العلمانية وباطنها التجديف الشديد » وكان لا بد من التصدى لهذه 
اتحمكة الشرسة ألضائة التى كانت وما زالت تستهدف القضاء 
على كل آمل لدى المناضلين الشرفاء من ابناء الامة العربيةآن يعيدوا 
أمتهم للسير على طريق بنائها ووحدتها حنى وأن كان طريقا شاقا 
وطويلا ا٠‏ 


والمقال الاول من هذه المجموعة كما يأتى فى هذا الكتاب أيس 
هو المقال الاول فة اريخ النشر ‏ ذلك اننى لم التزم فى ترتيب 
أخفاللات بتواريخ شرهلا وأنما رآبت أن آرتمها تركهيا موضوعيا 5 


وهذا المقال الاول (عبد الناصر والسد العالى والقومية المربية) 
والذى نششر فى جريدة السفير اللبنانية بمناسبة مرور عشر سئوات 
على رحيل جمال عبد الناصر دوشك أن يجمع المحاور 'لنلذث النىتدور 
عليها سائر مقالات الكناب ومن ثم كان من حقه أن يأتى فى صدر 
هذا الكتاب وان يكون عنوانه هو عنوان الكتاب نفسه ٠‏ 


أما المقال الثانى ( الوجود العربى فى مصر ) والذى نشر بمجصلة 
( المستقبل العربى ) التى يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية فى 
سيروت فقد جاء محئوكة للرد على أولثك الذين هاحموا عروبة مصر 
وحاولوا قدر طاقتهم التشكيك فى أمرها ٠‏ وقد حرصت فى ذلك المقال 
على أن آبين الدوافع التى تدفع هؤلاء الى تلك المحاوكة الشريرة 
انخبيثة وحاولت أن آكشف بهدوء مدى ما ذهبوا آليه من ضلال بعيدء 


وتمخى المقالات النائية ( حقيقة الانتماء القومى +٠١‏ ) و ( النظرة 
القومية والمصير العربى ) و ( الوطن العربى والعالم الثالث ) ٠١‏ 
لتؤكد هذه المعانى ولترد على دعاظ النظرة الاقليمية الضيقة وغير 
العلمية ٠‏ 


ويآتى فى نهاية القسم الاول من مجموعة هذه المقالات ‏ وهو 
القسم الذى يتناول الفكر اكقومى . مقال بعنوان ( تيار يبحث عن 
منبره ) ولهذا المقال قصة » ذلك أنه نشبر ف ( الاهرام ) فى الفترة 
التى كان دجرى فيها الحديث عن أنشاء منابو سياسية دآخل الاتحاد 
الاشتراكى العربى فى مصر تعبر عن الاتجاهات والتيارات السياسية 
المختلفة > وجاء هذا المقال تعبرا عن وجهة نظر التيار القومى وموقفه 
من قضية المنابر القى كانت مطروحة آنذاك ٠‏ 


نه 


وبهذا المقال ( تبار يبحث عن منبره ) ينتهى القسم الاول من 
مجموعة هذه المقالات التى تدور حول الفكر القومى ٠‏ 


وتبدا بعد ذلك بضعة مقالات سياسية تعالج قضايا مصرية 
أساسا وان كانت من ذلك النوع من القضايا الذى تصادفه فى سائر 
احزاء الوطن العربى + 


وبئتهى الكتاب بمقالات ثلاث لها قصة طريفة : آول هذه 
المقالات مقال بدعو الى أن الخلاف فى الرأى بحب أن لا بفسد الود 
بين المختلفين فى الرأى وقد نذسر هذا الكمقال فى الاهرام فى أعقاب 
قيام المتابر وانضيامى أثي المنير الذى اتخذ قه اسم ( التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى ) ويبدو ان ذلك المقال لم بحز رضا الاستاذ 
الدكتور عبد المنم النمر الذى أصدح فيوا بعد وزيرا للاوقاف ‏ فنشر 
مقالا فى الاهرام يهاجم ( التجمع ) ويهاجمنى شخصيا هجوما عنيفا . 


وتفضل الاهرام فسمح لى بأن أرد على الشيخ التدسر 
بمقال جعلت له عنوانا ( سامحك الله ياشيخنا النمر ) ولكن الاهرام 
آثر أن يجعل عنوان المقال ( تعقيب على مقال الدكتور الثمر ) وا كان 
مقال الدكتور النمر يمثل حلقة لازمة من حلقات هذه المقالات : السابقة 
عليها ثم التالية لها فقد نشرته بينهما . 


وكان تعقيبى على الدكتور النمر هو آخر مقال سمح لى بنشره 
فى الاهرام ذلك أنه بعد قيام ( التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ) 
صارحنى المرحوم يوسف السباعي رئيس تحرير الاهرام آنذاك 
بآنه على غير استعداد ان ينشر لى شيئا وان حقى فى الرد علسى 
الدكتور النمر سيكون آخر مقال ينشر لى ف الاهرام ٠‏ 


32 وقد كان + 
وقد حرصت على أن بكون ذلك المقال هو أيضا آخر مقال فى 
هذا اللكتاب ٠‏ 


هذه هى قصة تلك المقالات التى احسن بعض الزملاء الظن بها 
وبى وحرضونى على أن أجمعها فى كتاب قد يكون فيه بعض النفع 


بقدر ما قد يكون فيه من صواب ٠‏ 


والله ولى التوفيق »»» 


م د 


عب ر لامر والسرالما ى رالفَرمٌ الوب 


فق وندى هنذا 'المتوان خرن لول وعلةء 


ولكن الحقيقة أن هذه الأقانيم الثلاث ‏ عبد الناصر والسد 
العالى والقومية العربية ‏ ترتبط ببعضها ارتباطا بلغ من الوثاقة الى 
المدى الذى يقال معه ان الصلة بينها وبين بعضها توششك أن تكون 
صلة عضوية ٠‏ 


وما من أحد يجادل فى أن الوجه العربى نعبد !إناصر وثورة 
“5 بوليو لم يكن واضحا كل الوضوح ف الأشهر الأولى الثورة ٠‏ 


وبعد عودتهم منها ولم يكن من الممكن والأمر كذلك أن بختفى البعد 
العربى تماما من فكر قائد الثورة ٠‏ 


واكن عبد الناصر عندما أقام تنظيم الضباط الأحرار وعندما قاد 
حركة الجيش ليلة 5 يوليو لم يكن من قبيل الثوار « الايديولوجين » 
الذين يتحركون وفقا افلسفة معينة واضحة العالم + 


كان عبد الناصر شابا وطنيا رافضا للاستعمار ورافض! للظلم » 
وكان هذا الرفض هو المحرك الأساسى له + وعندما قاد حركته واألتفت 
حولها الجماهير واحتضنتها ويلورت أهدافها انقليت تلك الحركة الى 


ثورة شسعبية ٠‏ 


ومن الحق أن يقال أن عبد الناصر ظل خلال الفثرة الأولى 
للثورة ‏ والتى امتدت الى قرابة العامين ونصف ‏ ببحث عن هويةتاك 


الثورة » وظلت الثورة تبحث عن هويتها +* 


والميزة الكيرى لعبد الناصر أنه كان يعرف كيف يتعامل مم 
الأحداث : كيف يفيد منها وكيف يتأثر بها وكيف يؤثر فيها ٠‏ 


ومتعددةٌ ومتشايكة ‏ جهد الثورة كله وجهد قاكد الثورة كله » كذلك كان 


وكان لابد من عامين وبعض العام لكى يآخذ ذلك كله مجراه ولكى 
تعرف الثورة آين هى ولمن هى وما ماهيتها ؟ 


هل هى ثورة اقليمية مصرية بحتة آم هى ثورة عربية : عى نواة 
الثورة العرمدية أو هل هى ااثورة العربية النواة ٠‏ 


وكانت هناك أرهاصات كثيرة تدل على التوجه المريى ونكئها 
لم تكن حاسمة بالقدر الكافى : فى آحاديث عبد الناصر وؤء خطبه كانت 
كلمة العرب والعروية والأمة العربية ترد أحيانا اذا كانت هناك 
عتاسحة اها #وخميست أذاعة عمو موهة الناسسة هق لمؤتهاتيا: لاذاعة 
« صوت العرب » وافتتحه عبد الناصر بكلمة منه » وق العيد الأول,لصوت 
ارك يودو هم القن كنة أخرى الغلا ول درة متحيع فيها جد 
العرين: الن جد ماء+ 


0 لك 


وكان أمرا طبيعيا أن يولد فى مواجهة الأحلاف شىء جديد فى فكر 
عبد الناصر وف حركته وف توجهاته » شىء ليس بالجديد فى الواقع ولكن 
جديد عليه هو : أسمه الوطن العربى + 

3 د 

وكان مناء السد العالى فى جنوب مصر حلما من أحلام الثورة ٠‏ 
يساعدوه فى اقامة السد العالى ذلك الذى تعلق عليه الثورة كثيرا من 
آمالها فى التنمية والتقدم ٠‏ 

واكن الغرب كان قد أدرك ان عبد التاصر ليس مجرد ضايبط قاد 
انقلايا عسكزبا يمكن أن يحتوى + 

انه ليس مثل « كولونيلات » أمريكا اللاثينية ولا يمكن التعامل 

أنه لاهرة جديدة وخريدة 0 

وبدأ حوار طويل حول بناء السد العالى وكيفية تمويله وشروط 
ذلك التمويل ٠‏ 

وأحس عبد الناصر يوعيه السياسى وبطريقته فى تحليل الأمور أن 
شركا خطيرا براد أن بنصب له ولثورته ولمصر ٠‏ 

وانتهى الأمر مع الغرب بآن سحيت أمريكا وتيعتها بريطانيا وتبعهما 
البنك الدولى عروضهم لتمويل انشاء السد الحالى ٠‏ 


ب 1[ط! سلس 


ورغم ضخامة الأصدمة الا أن عبد الخناصر لم 5 006 ولم , قطاع 


وجه عبد الناصر الى الاستعمار الغربى ضرية زازلته زلزالا 
2 


كان لا مد من مناء السد العالى ٠‏ 


وكان لا بد من الاعتماد على الذات ٠‏ 

كيف تعامل عبد الناصر مع الحدث وكيف تآثر به وكيف أثر فيه ٠‏ 

هنا وف مثل هذه المواقف تتحدد ثورية الرجال وعناصرهم 
وانتماءاتهم ٠‏ 


والشىء الملفت للنظر حقا أن هذا الموقف ‏ سحب تمويل السد 
العالى من قبل الغرب » وتفكير عبدالناصر فى توجيه ضريقمقابلة تلخرب» 
وضرورة بناء السد ‏ هذ الموقف كان هو النقلة الكترى فى فكر 
عبد الناصر وافضاجه عربيا + 


كان قرار عبد الخاصر فى مواجهة تصرف الاستعمار العربى نحوه 
هو تأميم الشركة الدولية لقناة السويس ٠‏ 


زاوية كونها أحد اثا 0 


ولكن الذى يعنينى هنا هو أن أوضح كدارس ‏ أن هذا 
فى فكر عبد الناصر وف ثورته ٠‏ 
وعندما وقف عبد الناصر فى الاسكندرية مساء يوم مو؟ بوليو 6هةا 


ا 


أيلقى خطابه فى العيد الثالث للثورة » ذلك الخطاب الذى أعلن ف نهايثه 
قراره بتأميم قناة السويس كان هذا الخطاب بذاته هو ذقطة القصل 
بين مرحاتين فى فكر عبد الناصر وق اتجاه الثورة : 


مرحلة الالئفات الى الداخل واليحث عن الماهية والتردد بين 
الاقليمية والقومية » ومرحلة أخرى هى مرحلة الوعى بالانتماء العربى 
ويالقومية العربية والوطن العربى وبوحدة المشاكل ووحدة الأهداف » 
ووحدة الأنصار ووحدة الأعداء ٠‏ 


كان عبد الناصر يلقى خطابا فى عيد الثورة المصرية » وكان يعتزمآن 
معلن تأميم قئاة السويس ف فهابمة ذلك الخطاب وكان الحديث يدور 
حول تصرفات الغرب وسحب تمويل السد العالى وضرورة الرد على 
هذا اصرف 


قل كان خطانا عد التلقر هو ذلك وكست؟ 


لا بل كان ذلك وأكثر منه * 


كان ذلك وكان نهاية مرحلة وبداية مرحلة فى فكر قائد الثورة وف 


ومنذ أن قامت الثورة وحتى تاريخ القاء ذلك الخطاب لم يتحدث 
عبد الناصر قط يمثل هذا الوضوح عن فهمه لقضايا الوطن العربى 
وللمفهوم القومية العربية وعن انتمائه وانتماء ثورته وانتماء مصر وتسعبها 
للؤمة العربية "+ 


العربية الأم أو الثورة العربية النواة فى الخصف القانى من القرن 
| لعشرين + 


ل 


وأحسب ان الأمر يطول اذأ أردت أن أنقل هنا بعض عبارات 


ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله » 


بكول عبد الناصر ق ذلك الخطاب بتاريخ ه» يوليو وهو١‏ 
بالاسكندرية : 


2 حاول الإاستعمار مكل 9و . ستعلة من الوساكل أن بضعف قوميتنا 
وأ قشف عزوتكفا وان فرق ستفنا ففاق مينسشة الاستكهمار 
2 اسرائيل ) > 


« أن القومية العربية تتقدم وستنتصر ٠‏ انها تمسير الى الأمام 
وهى تعرف طريقها وتعرف سبيلها »© ٠‏ 


« وبدأوا يقاومون القومية العربية فى الجزائر ٠‏ كل هذه القوى 
تقاتل عشرة ملايين جزائرى ولكن القومية العربية فى الجزائر استطاعت 
أن تهزم حافاء فرنسا ٠٠٠‏ وهذا معناه اشتعال القومية العربية 
وشعورها بكيانها وحقها ى الحياة ٠‏ هذه المعارك الثى تخوضها ‏ 
معركة الأردن والجزائر ومقاومة الأحلاف كلها معاركنا +٠ء‏ » ٠‏ 


« أنهم يعرفون أن أنا قومية تجمعنا من المحيط الأطلسى حتى 
القليع المربى عبذء القرة يوب أن ,مكل لها بحسات لقول مرةق 
الفارمك .أذ يفشو على فامتطين وبعل" الديود عمل عاونا ند 
« ولهذا فانتا اليوم أيها المواطنون حينما ثينى السد العالى 


عم نت 


الذل والهوان » ٠‏ 
وكلنا يعرف كيف سارت الأحداث بعد ذلك ٠‏ 
وكيف تحرك الشعب العربى كله من المحيط الى !لخليج لتصرة 


وولد عبد الناصر زعيما عربيا لا ينازعه فى زعامته للشعب العربى 
كله أحد ء٠‏ 
ومئذ ذلك التاريخ والى أن اختاره الله الى جواره وحتى بعد وفاته 


وكان عبد الناصر ينضج عربيا يوما بعد يوم + يتضح ذلك ى 
أحاديثه وق خطاياتة وف مواقفه جميعا 3 


ومرث الأيام « 


يدىء فعلا فى بناء جسم السد العالى ليقول : 


« أيها الاخوة هذا هو السد العالى الذى دارت من حوله 
المعارك وحارب من أجله الأيطال هذا هو السد العالى الذى هد 
كل هذا الكفاح واستحق كل هذا الكفاح لا بسبب قيمته الذاتية 
فحسب بل لأنه أصبح كرمز لتصميم الأمة العربية كلها على أن تسير 
فى بناء وطنها الكبير المتحرر ٠.٠٠‏ قيمته الكبرى أيها الاخوة تصميم 
بلدنا ءو++ أثنا نستطيع الصمود للعواصف وقد صهدنا العواصف 
وعشنا فيها ثم عشنا بعدها » صمدنا للعدوان وعشسنا فيه ثم عشنا 


٠ ) نعده‎ 


« هده أيها الاخوة هى القيمة الكبرى للسد العالى بالئسية 
للأمة العربية كلها ٠.٠‏ ان الشعوب تقيم نصبها التذكارية تخليدا 
لانتصاراتها الكيرى وائنا لمنعتير ان السد العالى هو النصب التذكارى 
اتركة لجرت ولتطلاق القوسة العربيتة اكجفيئ حورا التاريفي » 
دورها الانسانى » انه تذكار أيها الاخوة يتناسب فى ضخامته ويتناسب 
فى فوائده ويتناسب ف آكاره مع عظمة الأمة التى أنشآته ٠‏ » 


« أنه تذكار حى خلاق وليس مجرد حجر أصم تلقى الزهور من 
حوله +٠‏ أنه حداة جديدة متجددة ٠+‏ أنه قوة دافعة للتطور © أنه عون 
وذخر وسند فى معارك طويلة على طريق طويل من أجل تحقيق الأهداف 
العربية الكبرى ٠‏ »> 


أليس من حقى اذن أن أربط بين عبد الناصر وبين السد العالى 
والقومية العربية وآن أقول ان الارتباط بين الاقانيم الثلاث هو ارتياط 
عضوى * 

وما أكثر السسدود التى أقيمث ٠‏ 

وما أكثر السدود التى انهارت ٠‏ 

وما أكثر المعارك النى كنتظرئ ٠‏ 

وسيظل عبد الناصر وسيظل سهه العالى وستظل القومية 


العربية ‏ ستظل هذه الأقانيم الثلاث ألوية خفاقة يرفعها كل المناضلين 
من آجل أهداف الأمة العربية وحقها فى الحباة ٠‏ 


تشر هذا القال ق-محلة السفير اللبائية ق عدد خاص بمناسية مزور 
عشر سئوات على وفاة جمال عبد الناصر . 


د 1ح 


الومرر العرى فى سم 


لعل التساول حول عروبة قطر من أقطار العروبة لم يثر بالالحاح 
الذى اثير مه ذلك التساؤل حول عروية مصر ٠‏ 

وأثاره كتاب عرب وأثاره كتاب من غير العرب ٠‏ 

وقد مدأ للبعض ق الستينات من هذا القرن ان ذلك التساؤل 
نهائيا وعاد التساؤل حول عروبة مصر يطفو الى السطح من جديد ٠‏ 

ونشبت معركة حامية بين أولئك الذين يقولون بعروبة مصر وأولئك 
الذين ينكرون عرويتها ٠‏ 

ومازال الحوار دائرا وما أظنه سينتهى فى وقت قريب ٠‏ 

والسوّال الذى أريد أن أعرض له هنا هو على التحديد : لماذا 
التساوؤل ومهذا القدر من الالحاح ؟ ولماذا لا بوئسك الحديث أن بنتهى 
حثى بيدأ من جديد ؟ 

هل حقيقة أن عروبة مصر تثير كل هذه الشكوك » وهل أمر هذه 
العروية غير واضح الى هذا المدى الذى بعكس كل هذا الحدل الذى 
بصل أحبانا الى حد الصراخ بين المتجادلين ؟ 

فى اعتقادى أن عروبة مصر لا يمكن لأدى ماحث منصف ان تثير 
كل هذا الجدل ٠‏ 

فاذًا كان ذلك فلم الجدل اذن ؟ 


لد ل شد 


وما أسمايه ودلالاته وما أهدافه » وغاياته ؟ 


الحقيقة الكامنة وراء الالحاح ف التساؤل حول عروبة مصر تكمن 
والطرفان المتحاوران يدركان هذه الأهمية وذلك الوزن ومن ثم 
كلا الطرفين يدرك ان هذه القضية فاصلة بالئسية لأهدافه 


٠ ومراميه‎ 


ذلك ان أيا من أقطار العروبة لا يمكن أن يكون أثره وتأثيره على 
هذه القضية ‏ القضية القومية المصيرية ‏ بنفس الدرجة التى يمكن 
أن تنتج عن عروبة مصر أو عن نفى هذه العروبة ٠‏ 

ان نفى العروبة عن مصر يعنى أول ما يعنيه ان كل دعاوى الأمة 
الواحدة من المحيط الى الخليج لابد وأن تسقط ؛ ولابد وأن ينتهى 
الأمر الى عالمين منفصلين تماما احدهما يقم ى آسيا والآخر يقع 
ف آفريقيا وبينهما فاصل جغرافى ضخم يتمثل فى ذلك القطر الذى 
عو عضر 

ان سلخ مصر عن الأمة العربية لابد وأن ينتهى الى انهيار ذاك 
. الكيان نتيجة الفصل الكامل بين مشرق ذلك الكيان ومغريه ولابد وان 
يؤدى الى وجود كيانين منفصلين لا رابط بينهما ٠‏ 

وكل الذين يريدون أن ينكروا حقيقة الأمة العربية الواحدة لابد 
وأن يستميتوا فى نفى عروبة مصر لأنهم ان نجحوا فى ذلك فانهمواصلون 
من أقرب الطرق الى هدم هذه الحقيقة وضربها فى مقتل لا تقوم 


معذده أمدا «٠‏ 


كذلك ومن ناحية ثانية فان الكثافة السكانية فى مصر تصل من حيث 
العدد الى ما يقرب من ثلث سكان الوطن العربى كله » وهذا الثلث 


مسا !ا - 


لأسياب تاريخية كثيرة يمثل فى الوقت الحاضر والى مرحلة قادمة غير 
قصيرة قوة العمل الأساسية ى هذا الوطن سواء كان ذلك العمل 
ذهنيا أو يدويا » نظرما أو علميا ؛ مدريا تدريما عاليا أو تدرييا متوسطا 
أو حتى غير مدرب أصلا ٠‏ 


ونفى حمفة العروبة عن هذا العنصر البشرى الهام لابد وأن 
يعنى أن المدرس المصرى وال مهتدس المصرى والطبيب المصرى والعامل 
الممرى الذين تحملوا عيه اعادة يناء الوطن:العريئ ف التضف قرن 
الأخير هم أغراب وأجانب ى سائر أقطار العروية ‏ نفى هذه 
المسفة عن هذا العنصر المشرى لابد وأن يعكس نفسه فى نظرة 
متمادلة بين المصريين وسائر العرب تقيم بينهم الحواجز النفسية 
والذهنية والشعورية جميعا وتؤدى الى نظرة تفتقر الى الثقة والطمآنينة 
وتمتلىء يكل صنوف الشسكوك والريب ٠‏ 


والذين يريدون أن ينفوا صفة العروبة عن مصر يعنيهم أن 
يكرسوا الشكوك والريب وأن بزرعوا عدم الثقة بين العرب والمصرييزمن 
ناحية أخرى ٠‏ بحسيان ان هؤلاء وهؤلاء لا ينتمون الى آمة واحدة 
وى مثل هذا الجو يستطيعون أن بصلوا الى أغراضهم وأهدافهم التى 
ستعرض لها بعض قليل ٠‏ 

وكذلك ومن ناحية ثالثة فان نفى صفة العروبة عن مصر لابد وأن 
يؤدى الى احداث خاخلة تاريخية يبدو معها تاريخ الوطن العربى وكأنه 
لبس ثاريخا واحدا وأنما تواريخ متعددة متناقضة بل ومتصارعة ق 
بعض مراحل هذا التاريخ ٠‏ 

أن نفى صسفة العروية عن مصر بما يؤدى اليه من خاخلة تاريخية 
سيجعلنا ختكلم عن ما يمكن أن يقال له الاستعمار العربى ى مصر وعن 
الاستعمار المصرى ف أجزاء من الوطن العربى وسيبدو ذلك الوط نأجزاء 
متصارعة متحاربة لذأ يجمع بينها على مدى قرون عديدة اطار وأحد 


عم 14[ سس 


مشترك حتى وان حدث داخل ذلك الاطار من الصراعات مثل ما بحدث 
فى كل الوحدات التاريخية والجغرافية الكبيرة فى العالم كله ٠‏ 

الذين يريدون أن ينفوا عروية مصر يعلمون ذلك كله ويدركونه 
ويهدفون اليه وهم يعرفون جيدا ان معنى ذلك يتمثل فى أمر واحد 
أساسى : مجموعة من التشرذمات لا قيمة لاى منها فى الحاضر أو فى 
المستقيل ‏ ف عالم العمالقة المعاصر يراد للوطن العربى أن يظل دائما 
مجموعة من الأقزام » قد تختلف أطوال هذه الأقزام وقد يختلف وزنها 
ولكنها ستظل جميعا وعلى آأى حال فى اطار التجزكة مجموعة من الأقزام 
بالقياس الى عالم العمالقة ٠‏ 

وهل هناك هدف عندهم أقوى من هذا الهدف وأهم ماه وأكثر 
استراتيجية وأبعد أثرا على موازين القوى ى العالم ٠‏ أفلا يستحق 
هذا الهدف كل هذه الضجة وكل هذا الالحاح لنفى عروية مصر ٠‏ 


والا يستحق ف ة] لدف 1ن عنمن العلة الفراساك وان فذك 


الوغود :وان تعفد الم مات ؟ 


ومن ناحية أخرى فان الذين يقولون بعروبة مصر يدركون جيدا 
من المحيط الى الخليج ذات الثقل البشرى المتكامل وذات الموارد 
الاقتصادية الضخمة وذات السوق الواسع وذات التاريخ المشترك 
والمصير المشسترك وذات اللغة الواحدة والقيم الحضارية والروحية 


٠ الواحدة‎ 


الذين بقولون بعروبة مصر يدركون ان ذلك لابد وأن بعنى ان 
العملاق العربى الذى كان لابد وأن بعود » وهم مثلهم قى ذلك مثل 
خصومهم على الجانب الآخر ‏ يدركون مدى أهمية ذلك الهدف وخطورته 
واستراتيجيته البعيدة وتآثيره على موازين القوى ق عالم اليوم والى 
مدى بعيد ف الزمان + 


نت 2 بدت 


من هنا كان الالحاح ثم الالحاح من هذا الفريق على نفى عروبة 
مصر ومن ذلك الفريق على اثيات تلك العروية ٠‏ 

ان القضية لبست سهلة » انها ليست مجرد قضية أكاديمية 
وقضية صوالح أساسية يعرفها جيدا كل من الطرفين المتجادلين ٠‏ 

أن نكون أو أن لا نكون معوهيو 

وعلى الذين بريدون لنا أن نكون ويعرفون حقيقة عروية مصر 
وحقيقة دورها حتى وان غشاه ما غثى فى بعض الأحيان ‏ على هؤلاء 
أن لا يقعوا فى شباك تعد للجميع من أجل الوصول الى عزلة مصر أو 
عزلها » فان معنى ذلك بالضرورة هو ارتداد حركة القومية العربية ومدها 
الثورى التحررى » وهذا هو عين ما يستهدفه أولئك الذين يقفون على 
الجانب الآخر من القضية ٠‏ 

هل هناك بالنسبة لهم أبهى من هذه الصورة ؟ 

مصر معزولة مقطوعة الأوصال ضعيفة جاثية ترجو العون من أعدائها 
شىء الا أن لا تتفق و« 

و4 نصبح جميعا أمة تمضغ الكلام ولا تفعل ث شيا قط ٠‏ 

وأليس هذا ما يتصورون أحيانا انهم قد وصلوا اليه بالفعل ؟ 

ولكنهم ينسون أن التاريخ لا يقف » وأن تفاعلات كثيرة وعوامل 
موضوعبة تحدد مساره وأن حركة التاربخ هى فى جملتها حركة صاعدة 
حتى وأن حدثت اتكسارات فى بعض الفترات ٠‏ 

أن نكون أو أن لا نكون ٠٠٠‏ 

هذه هى القضية +« 

الذين يريدون لنا أن لا نكون يحرصون على تفى عروبة مصر * 


كت 1 نت 


والذين يريدون لنا أن نكون يحرصون على اثبات هذه العروبة 
وتأكيدها ٠‏ 

واعتقد ان هذا القدر ‏ على ما فيه من ايجاز وتركيز ‏ فيه 
الاجابة الكافية على السؤال الذى بدأنا به هذا المقال : لماذا بلح 
التساؤل ويتكرر بين الحين والحين حول عروبة مصر ومصر بالذات دون 
أجزاء الوطن العربى الكبير ٠‏ 

وننتقل الآن الى صلب الموضوع وجوهره ٠‏ 

وأتصور أن ثمة قضبدة أساسية لائد وأن تحسمها يادىء ذى مدء ٠‏ 

ان الوجود العربى شىء غير التهرك القومى غير الفكر القومى ٠‏ 

هذه أمور ثلاثة ‏ حتى وان بدت متداخلة ‏ الا انه! مع ذلك 
متميزه ٠.‏ 

ولادد انا اذا أردنا أن نعالج قضية عروبة أى جزء من أجزاء 
الوطن العربى أن تكون هذه القضايا الثلاث ومعاهيمها واضحة فى 
آأذهاننا حتى لا تختلط علينا المديهيات وتتوه الحقائق ٠‏ 

فيم بتمثل هذا الوجود أساسا ؟ 

ولائد وأن نعترف متنذ البداية أن الوجود العربى لابد وأن بكون 
وجودأ واحدا حيث كان فى مصر أو فى غيرها من الأجزاء ألتى يتحقق 
فيها ذلك الوجود 6 والذى كلمسه ونحسة ونعرفه ف كل أجزاء ذلك 

ونعود الى التساؤل : فيم يتمثل هذا الوجود أساسا ؟ وهل نقايل 
ذاك الذى بمثله الوجود العربى ق مصر بالذات ؟9 

وشيداً بأن نؤكد ان قضية « الجنس »© ليست قضية أساسية 
ولا جوهرية ولا هى واردة بالنسبة لاثبات الوجود أى نفيه ٠‏ 


شيف 8386 “صنمة 


ونبداً بتأكيد ذلك لأن البعض أخيرا حاول أن يربط بين القومية 
وزن سواء بالنسبة للنظرية القومية عموما أو بالنسية للقومية العربية 
على التخصيض + 


ومع ذلك ومن باب الجدل المحض فان الشعب العربى فى مصر لم 
جاز أن يقال أن هناك جنس عربى خالص ونقى ٠‏ 


وف عصور سحيقة من القدم ام يكن البحر الأحمر موجودا وكائت 
المنطقة كلها وحدة جذرافية واحدة وكان الانتقال بين ساتر أجزائها 
أمرا طبيعيا وكان اختلاط السكان ف المنطقة كلها أو وحدة عنصر 
هؤلاء السكان أمرا طببعيا لا يثير التساؤل + 


وبعد حدوث الانكسار فى القشرة الأرضية الذى أدى إلى وجود 
البدر الأحمر فان الهجرات البشرية من قلب الجزيرة العربية الى 
الصومال وجئوب وادى الثيل وشماله لم تتوقف قط ٠‏ 


بقول الدكتور جمال حمدان « مع ذلك فكل الغضاء البشرى 
الذى يغطى ما يعتبر الآن العالم العربى هو أساسا فرشة واحدة من 
جزء واحد ٠‏ وعلى الأقل فان الاختلاط والانصهار الدموى بين العرب 
والوافدين والسكان الأصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى ٠‏ على أن 
الذى يكشف خواء المناقشة من آساسها ويجعلها جوفاء حقا انها تمثل 
منطق مزايدة وهروب : ففى عقر دار العرب سنظل نجد «ادعربالعارية» 
وا العرب المستعرية » ولكن لا فسمع من يقول ان عرب الشثسمال 
ليسوا عريا ولكنهم متكلمون بالعربية ة ولا ندرى الى أى مدى يمكن 


المضى فى تجريد جزء آخر من العرب العارية مدورها من أصالتها » ٠‏ 


2 1 


والأستاذ عمر عزة دروزه ف كتابه « عروبة مصر قبل الاسلام 
وبعده » بآخذ على عائقه مهمة اثمات أن المصريين القدماء والمحدثن 
جميعا هم عرب وان القطيعة التى يراد لها أن تقوم بين جنس عربى 
من ناحية وجنس مصرى من ناحية أخرى هى قطيعة مقصودة وهى 
هذه القضية ٠‏ 

ومعم تسليمنا ينيل المأقصود من هذه الدراأسات والأمحاث ومع 
الفيد وكل فنذه الفاناة + 


أن ينحدر العرب جميعا فى كل أقطارهم من جنس واحد ومن 
أصلاب واحدة أو أن منحدروا من أجناس وأصلاب متعددة ليست هى 
الفنبية الجزفرية ف الوجود الغرمن ولاق لكان القويدي + 


ان الجميع متفق على انه لا يوجد فى العالم كله اليوم جنس واحد 
نقى » وان وسائل المواصلات والهجرات والغزوات الاستعمارية 
وحركات التنقل المستمرة كل هذا لم يعد من الممكن بعده الحديث 

حقيقة هناك صفات بشرية غالبة نجدها فى هذه المنطقة ولا نجد 
مثلها تماما فى تلك المنطقة » ولا شسبهة فى أن سكان الوطن العربى 
تجمعهم صفات مش تركة تقرب بينهم وتميزهم عن غيرهم من سكان 
المناطق الأخرى في العام ٠‏ هذا فى ذاته حق ولكنه لا يدعونا الى 
القول بوحدة الجنس العربى ٠‏ وعلى أى حال فلسنا مضطرين الى 
القول بمثل ذلك من أجل اثبات الوجود العربى والكيان القومى الواحد ٠‏ 


فيم يتمثل الوجود العربى اذن ؟ 


11 عه 


ان الوجود العربى يتمثل فى مجموعة من القيم التاريخية والثقافية 
والنفسية ومن ثم فانه يتمثل فيما يمكن أن يقال له حضارة واحدة ٠‏ 

ومن ناحية التاريخ فانه منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا فان ألعوامل 
التاريخية المؤثرة هى عوامل واحدة ق سائر أجزاء ما نطاق عليه 
اسم الوطن العربى ومن بينه مصر ء 

منذ الفتح العربى صر ثم امتداد لك الفتوح الى اللثسمال 
الافريقى ومحر ‏ شآأنها فى ذلك شآن الأجزاء الأخرى ‏ لا نعيش 
تاريخا مستقلا وانما هى تعيش تاريخا مرتبطا أوئق ارتباط بتاريخ 
الأجزاء الأخرى ٠‏ 

موجات الارتفاع واحدة » وموجات الاتكسار واحدة والخطر 
واحد ؛ ومحاولات دفع الخطر وصده واحدة ٠‏ والذى يرصد التاريخ 
الافاتى لآ يفكي أن تيكف: نيد جزكرات مسال واو اقيم 
يمحساب الأيام والشهور ليقول بل لا : لقد كانت مصر ى سنة كذا 
وكذا من التاريخ فى حالة اذدهار على حين ان سوريا أو العراق أو تونس 
كانت على حال أخرى٠ليس‏ هكذا ينظر الىالتاريخ الانسانى والا لجاز 
لنا أن نقول أن دلتا النيل قد مر عليها فى بعض الأوقات ما لم يمر على 
صعيد مصر من الأحداث ٠‏ أن الذى يتحدث عن التاريخ فى هذه 
المنطقة لابد وأن ينظر الى أحداثه الكبرى وتأثيراته البعيدة وتياراته 
الأسأسية وهو عندئذ لابد وان يدرك انه تاريخ فى جوهره واحد وف 
تاق واعبه + وهو واعيلو فق كل الكخزاء ومن متها بل لاقو انها 
ذلك الجزء المعروف جغرافيا باسم مصر ٠‏ 

أما من ناحية القيم الثقافية فان أيرزها وأوضحها يتمثل فى اللغة ٠‏ 
واللغة العربية لعْة الغالبية العظمى من آبناء تلك المنطفة الجغرافية 
الممتدة من المحيط الأطلسى الى الخليج العربى والتى يسميها الوحدويون 
« الوطن العربى » ونقول الغالبية العظمى آخذين ف الاعتبار الاقليات 
الكردية والبربرية والزنجية التى تعيش على أطراف ذلك الوطن وتتكلم 


بجه 86© كد 


غير اخته آما ما عدا ذلك فلعة الجميع هى لغة واحدة وان اختلف» 
لهجاتها كما تختلف اللهجات .النسية لكل لغات العالم + 


بالفرنسية ولهجة أهل مارسيليا وجنوب فرنسا يصفة عامة ٠‏ 


وكذلك الحال مالنسية لكل البلاد وكل اللغات ٠‏ 


والشىء الذى قد يحتاج الى دراسة بالفنسبة نلهجات داخل 
الوطن العريى أن لهجة معينة قد توجد فى جزء من قطر عربى وتوجد ىق 
جزء آخر من قطر عربى آخر بينهما مبعدة » وقد يفسر ذلك بارتحال 
القبائل ويعوامل الهجرة من مكان الى مكان + 


هناك لهجات فى يعض مناطق تونس تسمع مثلها فى صعيد مصر 
الأوسط ( المنيا وبنى سويف ) والحديث عن تقارب اللهجة بين أهل 
الفيوم وأهل برقة حديث معروف ٠‏ 


وقد أستطيع أن أقدم للباحثين فى موضوع اللهجات ملحوظة قد 
تسترعى أنتباه بعضهم ٠‏ 


هناك قرية كبيرة فى احدى قرى محافظة المنوفية على هرع 
وكنبية جد اعد قوعي لعينا التدل د يطل انوا |اريتهواان قف 
وعشرين آلفا واسمها جزيرة الحجر » وهذه القرية لها لهجة تختلف يشكل 
واضح عن لهجة القرى المجاورة لها والتى تبعد عنها سواء من الشمال 
أو الجنوب بأقل من كيلو متر وأحد ولهجة هذه القرية # جزيرة 
الحجر ‏ هى ذات اهجة آهل البحرين ف كيفية النطق ٠‏ 


انك تسمع الرجل من هذه الكرية وكسبممع الرجل من دولة 
البحرين خلا تكاد تفرق بين طريقيتيهما فى النطق ولهجة الحديث . 


2ك 8:0 نت 


فكيف تأتى ذلك ؟ وما دلالته ؟ 

وعلى أى حال فقد حاول البعض أن يتحدث عن اللهجات وكأنها 
لغات قاكمة هذاتها ولكنها محاولة عائثة ذلك انه حتى ق د'خل الأقطار 
القجزاء تختلف اللهجة من منطقة الى منطقة بل وأحيانا من قرية الى 
قرية » واختلاف اللهجات لا يقدح فى وحدة اللغة ٠‏ إن العريبى ق 
الرباط يفتح المذياع ليسمع القاهرة أو دمشق أو بغداد لا بجد ق 
ذلك مشقة ولا بحس اغترابا ٠‏ وأن الصحيفة من بيروت أو من يغداد 
آى ين الساجرة: لمن فى كل ارجا الوطن العردى يخي :هاجة الى 
وسيط أو ترجمان ٠‏ 

واذا تركنا مجرد اللغة وذهينا الى أبعد من ذلك حيث الثقافة 
فانه لا يمكن أن بجرى حديث الا عن ثقافة عربية واعدة ٠‏ 

ان دارس الأدب فى تكونئس أو ف الجزيرة العربية أو فى ملاد 
الشام أو فى مصر ليدرس أنا العلاء المعرى والمتتنبى واتجاحظ ومن 
اليهم على انهم أسلافه الثقافيون » ولا يشعر أحدهم أنه يدرس ثقافة 
بعيدة عنه أو غريبة عليه أو أنها ثقافة وطن غير وطنه أو انها تنتمى 
الى بلاد غير بلاده أو تاريخ غير تاريخه ٠‏ 


ولبس الأمر فى الثقافة العربية قاصرا على الأدب وحده ذلك أن 
مكونات العقل العربى شأئها شأآن مكونات الوجدان العربى واحهدة 
أيضا : المتكلمون والفقهاء والفلاسفة والعلماء دوك المثقف العادى 
عندما يسمع أسماءهم أن لابعرف أبن ولد هذا وأين عاش ذلك وأين دفن 
هذا الآخير » هو لا يعرف عنهم الا أنهم مفكرون عرب ساهموا فى تكوين 
العقل العريى وائضاجه ٠‏ 

قل الامام أبو حنيفة أو الشافعى أو قل البيرونى أو جابر بن حيان 
أو قل ابن سينا أو أبن رشد أو قل ما شئت من أسماء الاعلام 
من مؤسسى الفكر العربى وسدنته فى كل ميدان فانكُ لن تسستطيع أن 


جد 17ت 


تقول ان أثر هذا قد توقف عند هذا أو ذاك القطر ولكن سترى وستد, 
أنهم جميعا ساهموا فى تكوين العقل العربى فى كل مكان من أرض العروبة 
وسيتعذر عليك ان لم يستحل أن تحبس أثر واحد منوم ف مكان بعينه ٠‏ 


واذا كان ذلك متحققا بالنئسبة للثراث فانه متحقق أيضأ «النسية 
للحاضر + 


لعة واحدة اذن ونتاجها ثقافة واحدة تحدها ف مصسر كما تحدها 
فى الشام كما تجدها فى الجزيرة أو فى تونس أو فى غير ذلك من 
أقطار العروبة ٠‏ 

واذا كان هذا هو شان التاريخ والثقافة فان الازاج النفسى 
للمواطن العربى بوشسك أن يكون ف أسسه مزاجا واحدأ + 


نحن لا ننكر أن التركيب النفسى يختلف من فرد ألى فرد حثى 
داخل الأسرة الواحدة ولكنئنا عندما نتكلم عن المزاج النفسى نعنى 
الأسس العامة والخطوط العريضة لكيفية ردود الأفعال العفوية فى 
الاغلب الأعم ‏ وكيفية مواجهة الحياة والانفعال بها ٠‏ 


المزاج العربى يميل الى نوع من الصوفية والعببية وتعيشس ف 
أعماقه البعيدة مسحة من حزن وتفكيره ا قلف 
أجل الحياة ٠‏ 


وف الأمزاج العربى حب للتدخل فى أمور الآخرين » وهو يحمل 
الموسيقى الخفيفة ذات الايقاع المرتفع ٠‏ 


والمزاج العربى أقرب الى الانقعال منه الى الروية وأقرب الى 
الذاتية منه الى الموضوعية وف المزاج العربى شهامة واسنعداد للتضحية 
والمذل وحب لأن يعرف الآخرون ذلك ويقدروه ٠‏ 


غ18 د 


والمزاج العربى بذلك كله شسأنه شأن كل الأمزجة النفسية ‏ 
خليط من ايجابيات وسلبيات معينة تشترك ف تكويته ٠‏ 


وهذا المزاج العربى تلمسه لدى ابن الخليج العربى فى أقحى 
المشرق ولدى اين مصر واين الشمال الأفريقى فق أسسه العامة وخطوطه 
العريضة ٠‏ 


خقا لنداتكفة انق :اراق :وابرن انحر بطل نمزم مده ار 
حدة فى مزاجه من اين مصر واين المغرب ولكنك اذا تعمقت الأمور 
ولم تقف عند ظاهرها وجدت مكونات المزاج العربى واحدة أو متقارية 
فى المواقف المتشابهة ٠‏ 


والذى لا شبهة فيه ان العوامل التاريخة الواحدة وان الثقافة 
الواحدة وان المزاج النفسى الواعد انتجت ما يمكن ان يقال له 
الحضارة العرمية الواحدة ٠‏ 


وما الحضارة الا نظرة معيئة للكون والانسان والعلاقات البشرية » 
ويتمثل ذلك كله فى آنماط من القيم والسلوك ٠‏ 

والذى لا شك غبه ان الاسلام وهو ذين الغاليية العظمى 
من أمناء الوطن العربى ‏ أسهم أسهاما ضخما فى صنع الحضارة 
العربية ‏ مع العوامل التاريخية والثقافية والنفسية ‏ وجعلها 
ما هى عليه «٠‏ 

وكل هذا الذى تحدثنا عنه من تاريخ وثقافة وحضارة هى 
ما نعنيه عندما نتحدث عن « الوجود »© العرىى » هذا الوجود الذى 
نلمسه فى سائر أقطار الوطن العربى +٠‏ 

واذا انتقلنا ‏ مالنسمة لهذا الوجود ‏ من المجرد ألى الواقم 


عذداةؤةا - 


خما الذى نراه وثلمسه بالنسية لهذا الوجود فى مصر بالذات وهى محل 
بحثنا وتساؤّلنا ؟ 

لندع الماضى المعيد فان أمره لا بثير جدلا كبيرا ‏ سسواء من 
حنث اثماته أو نقيه وائنما الحجدل كل الجدل حول الحاضر آنه هو 
الذى يعنى ويهم الجميع * 

فما شأآن هذا الحاضر فيما يتعلق يقضية « الوجود » العربى 
0 

خذ المكونات التارميخية 5ذ3 

خذها جميعا ‏ فرادى أو مجتمعات . فائفك واجد مصر مثلا 
لا يخطىء على الوجود العربى فى أى جانب من جوانيه ٠‏ 

تأثرت بالتاريخ اللعربى داخل الوطن العربى وأثرت فيه واندمجت 
معه » واذا نظرت الى التاريخ العربى من خارجه أى ف علاقته بالقوى 
الخارجبية فان مصر عامل مؤثر بل وحاسم أحيانا كثيرة ق حركة 

أما عن تأثرها وتأثيرها فى التاريخ العربى الداخلى فهذا أمر واضح 
منذ أن دخلها عمرو بن العاص ثم منذ أن تكونت فيها حكومات ‏ أو 
دول كما يقال تجاوزا ‏ ارتبطت ارقباطا قويا أو عارضاً بدولة الخلاقة 
هنا وهناك » ومن الملاحظات التى لا تخلو من دلالة أن حكام مصر الأآقوياء 
فى أواحر العصر العياسى الثانى ‏ كانوا يستقدمون أفرادا من بيت 


لان لدم 


واذا نظرنا الى التاريخ العربى من خارجه فان دور مصر فى ذلك 
.التاريخ غير مجحود ولا منكور » واشارة الى حروب المغول وحروب 
الصلييين ودور مصر فيها تكفى للدلالة القاطعة من عير حاجة الى 
تفصيل ٠‏ 

هى وحدة الوجود التاريخى اذن عاشتها مصر مع وطنها العربى 
بل وف القلب من هذا الوطن الكبير بحكم موقعها الجغراف وكثافتها 
السكائية ٠‏ 

أما عن الوحدة الثقافية العربية فقد عاشتها مصر أيخدا منذ قرون 
الى أن عقد لها فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذه القرن حمل 
لواء الثقافة العربية » ولا شك أن الأزهر لعب فى عذا المجال ‏ على 
مدى عدة قرون ‏ دورا رئيسيا واضحا وقد كان الآزهر فى فترات 
الانحطاط والظلام هو الحمى الذى استكنت اليه العربية وهعجع فيه 
الاسلام 3 

ولبس مصادفة أن أروقة الأزهر كانت تحمل أسماء أجزاء كثيرة 
من الوطن العريى الكبير ٠‏ 

وليس مصادفة أيضا أن كثيرين من شيوخ الأزهر وعلمائه كانوا 
من .سائر أقطار العروبة ٠‏ 

وقد كانت مصر هذه قبلة بتجه اليها كثيرون من الاعلام فى دئيا 
الثقافة العربية بشتى مناحيها ٠‏ 


والمتنبى ‏ وكل منهم قمة فى ميدانه وغيرهم كثيرون لتدرك ان القاهرة 
شآنها ف ذلك شسأن بغداد ودمشق والقيروان وفاس كانت وندا من 
الأوتاد التى استندت اليها الثقافة العربية الواحدة وقامت بها وعليها ٠‏ 

وهكذا فان الوجود الثقاق العرفى قَْ مصر كان وجودا دارزا منفعلا 
أحيانا وفاعلا فى الكثير من الأحيان ٠‏ 


ا هك 


أما المراج النفسى العربى فيوشك المصرى العادى ‏ الفلاح 
المصرى على التخصيص ‏ أن بكون هو امثل الواضح على هذأ المزاج 
النفسى » 

وقد ذكرنا الفلاح المصرى بالذات لأنه ذلك الكائن الأصيل انذى 
بريد بعض المثقفين من أبنائه أن يجردوه ظلما وعدوانا من عروبته 
وأصالته ٠‏ 


واذا كانت العوامل السابقة كلها من تاريخية وثقافية ونفسية 
هى التى تكون ما يسمى « الحضارة العربية » وكانت هذه العوامل 
كلها قد أسهمت ف الوجود المصرى وأسهم فيها الوجود المصرى فان 
أختلاط الوجود المصرى بالوجود العربى ‏ بل وذوبانه فيه وصيرورته 
جزءا منه ‏ تصبح من الأمور البديهية التى يكون التساؤل بشأنها 
تساؤلا يحمل معنى الغفلة أو معنى سوء النية أو كليهما جميعا ٠‏ 

عندما كنت أقر ذلك الجدل حول عروبة مصر خطرت لى خاطرة 
ساذجة ولكنها استوقفتنى : أن منزلى يقع فى شارع اسمه جابر بن حيان 
والشارع الذى يليه شسارع ابن مسعود ٠‏ فما الذى يمئم أن أفتح دليل 
تلمفونات القاهرة اعتياطا على أى صفحة من صفحاته لاقرآً أسماء 
الشوارع * وقد فعلت فماذا وجدت ؟ شارع الملك غازرى ل شارع 
الحجاز ‏ الخليفة المنصور ‏ السيدة عائشة ‏ ثسيخون ‏ هارون 
الرشيد ‏ جامعة الدول العربية ‏ الهلالية ‏ السيد الببلاوى . الملكة 
زبيدة ‏ عمرو بن العاص ‏ الامام الليثى ‏ الخليفة المأمون # درب 
المغارية ‏ الحسين شارع أمو درع ‏ عبادة ٠+ه‏ 

هذه مجموعة آأسماء قرأتها كلها ى صفحة واحدة ‏ فتحتها 
مغير قصد من دليل التليفون ادينة القاهرة(ا) ٠‏ 


(!) ص 9١1لا‏ من آخر طبعة من طبعات هذا الدليل وما يجرى 
بالنسية لهذه العينه العشوائية يجرى لغيرها .. 


ا 0 


القاهرة ٠‏ انه بعنى بيبساطة أن وجدان المواطن العادى يعيش هذه 
الأسماء قَْ صباحه وف مسائه ويختلط وجودها بوجوده ٠‏ 


انها ملاحظة ساذجة كما قدمت ولكنها لا تخلو من دلالة ٠‏ 


لعل هذه الملاحظة أن لا تدفم بعض الحمقى الى شن حملة لتغيير 
الأسماء العرمية الى أسماء فرعونية أو أوربية أو عبرية لا يحسن الناس 
لها نطقا ولا فهما ولا تقترب من وجدانهم من قريب أو من بعيد ٠‏ 

ولستث أريد أن أختم هذا المقال بهذه الخاطرة الساذجة التى 
لا تخلو من دلالة ء 

واكنى أتساءل بصدق وبآمانة هل يعقل أن يكون ألوجود 'أعربى 
فى مصر مشكوكا فيه لدى أحد من أبنائها أو من أبناء الوطن العربى 
فى الوقت الذى توشك كل الحركات الثورية العربية وكل الثوار العرب 
أن لا تجد لها ملجا ولا ملاذا فى أوقات الشدة والأزمات ‏ وما كثرها 
فى غير مصر ٠‏ 

هل يعقل أن يكون الوجود غير العربى هو « الحضن »6 لكل 
وجود عربى ٠*٠‏ ما أشد التناقض اذن وما أغريه ٠‏ 


يبلن اكوك لوقو الترنى لل مقر مق ااال حا نط 
أن مصر هذه هى التى حمت هذا الوجود نفسه ف غيرها من 
الأجزاء » وهى التى أيقظت هذا الوجود من سباته فى سائرها ٠‏ 


كل شىء يتصور بالنسبة لكاتب هذا السطور الا أن ينظر من 
منظور أقليمى ولعل هذا هو الذى يسمح لى أن أقول انه ى أغلب 
أجزاء الوطن العريى قانه ما من كاتب أو قارىء بالعربية الا عامه أو علم 
من عامه أو شارك ف تعليمه عربى من مصر + ويقال بعد ذلك أن الوجود 
العربى فى مصر محل للتساؤل ٠‏ 


ل + 2 
(م-م) 


أقول هذدأ لاواكك الذين بحاولون من أمناء مصر أن يعزلوها 


وحقيقة تاريخ + وحقيقة مصدر ءو»* وأن بغير من هذه الحقيقة مال 


وأن يمير منها كل المحاولات التى تتم فى غبية الشعب العربى 
وعلى غير ارادته ورضاه . 


المستتيل العربى التى يصدرها مركرز دراسات الوحدة العربية فى بيروت بعد 
ذلك ددث ضعة شهور ٠‏ 


حت 5 هب 


عَم ال[ تماء للع وى 


من نحن ؟ 
هل مازال هذا السوّال مطروحا أدى المعض ؟ سدو أن الأمر 


كذلك ٠‏ وهذا أمر يجب أن نعترف به مع عور باأرارة شديد ٠‏ 
نحن مصريون ونحن جزء من الأمة العربية ٠‏ 


ليس هناك أمسط من هذه الاجابة ولا أوضح منها ومع ذلك فان 


مصردون فقط »6 » وقد كنا نعتقد أن هذا البعض لم يعد موجودا وأن 
أكثر من خمسة وعشرين عاما من عمر ثورة يولية قد كشفت عن وجهمصر 
العربى وجعلت اختماءها القومى ‏ ذلك الانتماء الذى كان موجودا وققائما 
اقرون طويلة ‏ ليس محلا اشك أو تساؤل ه وكنا نتصور أن مواثيق 
الثورة ودساتيرها جميعا وآخرها دستور 19971 قد حسمت هذا الأمر 
حسما ليس بعده من خلاف ٠‏ 


وأنا من الذين بؤمنون بحرية الرآى ايمانا لا يحده قيد » ومن 
الذين لا يضجرون بالخلاف ف الرأى بل والذين يعتقدون أن اختلاف 
الأراء وتعدد المذاهب وصراع الأفكار هى من دلاكل حيوية الأمة 
وحياتها الخصية ونموها العقلى ٠‏ ا 
ان المرأى الواحد الذى يحجر على غيره » والتنظيم الواحد ألذى برهب 
غيره » والحاكم الفرد الذى يريد أن يستآثر يالحكم وحده ‏ أن هذا 
كله ان دل على شىء فانما يدل على ضعف كامن وخوف من مواجهة الغير 
وعدم ثقة فى النفس عميق الجذور ٠‏ 
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هذا كله لا يحتمل الجدل عندى وهو موقف فكرى أعلنه دائما 
وأعتز باعلانه والدفاع عنه ٠‏ 


ومع ذلك فان أولئك الذين يريدون لمصر أن تعزل عن وطفها العربى 
ولشعب مصر أن ينفصل عن أمته العربية ‏ أولئك الذين يذهيون هذا 
المذهب ليسوا فى تقدريرى أصحاب رأى وأنما هم منكرون لحقيقة من 


لكل الشعوب يختافون حول مسألة تحتمل تعدد الآراء » ولكن الذين 
مقولون مثلا ان تمثال رمسيس ليس موجودا ف ميدان المحطة لا مقولون 
رأنا وائما منكرون حقيقة واقعة لا تحتمل الانكار 0 

والذين ينكرون عروية مصر وانتماءها القومى يقفون فى تقديرى 


ولنناقشس رأيهم أولا على المستوى الفكرى ثم أنناقشه يعد ذلك 
“على مستوى المصالح العاجلة والآجلة على حد سواء ٠‏ 


وحئى تكون المناقشة الفكرية واضحة ويسيطة ومقنعة فلنخ : 
أمامنا القضيتين الآتيتين : 


أولا : مصر جزء من الكمة العربية ٠‏ 


| ثأنيا : مصر ليست جزءا من الأمة العربية وائما هى كيان مشرى 
قاكم بذاته ومنفصل عن غيره » 


أى هاتين القضيتين يتفق مع الحقيقة ؟ 


كب ]ع 


وحتى نفصل ف أمر هاتين القضيتين فانه يجب علينا أن تعرف 


والأمة مجموعة من الناس نتكلم لغة واحدة ‏ وان اختلفت 
لهجاتها س وتعيش على اقليم متصل ‏ ف الأصل - وأنضجها تاريخ 
مشترك على مدى من الزمن طويل نسبيا بحيث يؤدى ذلك الى نوع 
من الوحدة الحضارية والثقافية » ثم لابد لهذه المجموعة من الناس أن 
تحس احساسا واعيا بوحدة المصير نتيجة المصالح الملشستركة الحالية 
والمستقيلة ٠‏ . 

ما أظن أن هذا التعريف للحقيقة البشرية المعروفة باسم «الأمة» 
يثير خلافا ذا بال ٠‏ 


واذا أردنا على ضوء هذا التعريف أن ننظر الى الشعب المصرى 
لنقضى فى أمر انتمائه أو عدم انتمائه الى الأمة العربية فلا شك آننا 
سنهد شعبا يتكلم اللغة العربية ويميش على رقعة من الأرض قتصل 
من شرق ومن جنوب ومن غرب بشعوب تتحدث نفس اللغة وأن هذا 
الشعب يعيش منذ أكثر من اثنى عشر قرنا فى ظل ذات الظروف 
والمكونات والعوامل التاريخية التى حكمت ما نقول له شعوب الأمة 
العربية الأخرى ؛ وأن الشعب العربى فى مصر رغم عمق تاريخغفه 
الحضارى الذى يمتد الى آلاف بعيدة من السنين قبل المبلاد فان الجو 
الحضارى والثقاق الذى يعيش فى ظله اليوم ومنذ فرون عدة هو 
جو حضارى وثقاى عربى فى الأساس ٠‏ 

هذا الشعب المصرى أذن شأنه فى ذلك شأن الشعب العراقى 
وأاأشعب الجزائرى والشعب السودائى وغير ذلك من شعوب الومطن 
العربى هى أجزاء آمة واحدة هى الامة العربية ٠‏ 


فاذا لم يكن ذلك صحيحا فهل الصحيح أن يقال ان الشعب المصرى 
يتكلم اللغة العربية حقا ولكن ذلك لا يعنى أنه جزء من الأمة العربية » 
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والشعب المصرى ارتبط تاريخه لمدة تزيد على اثنى عشر قرنا بتاريخ 
ما اصطلح على تسميته بالعرب واكن ذلك لا يعنى أنه منهم » والشعب 
المصرى رغم أن المخاطر التى تتهدده هى ذات المخاطر التى تتهدد من 
حوله من الشعب العريى ورغم أن مصيره وخلاصة مرتبط بمصير وخلاص 
هذا الشعب الا أن ذلك لا ينفى آن الشعب المصرى شسعب قائم بذاته 
و3 ستلة له امدق بهو له +1 / 

على هذا المستوى من التبسيط يمكن أن تطرح القضية وأن يستبين 
وجه الرأى فيها ان كان الأمر يحتمل التعدد فى الآراء ٠‏ 


٠‏ أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ٠‏ وهذه حقيقة ام تعد 
فى حاجة ألى اثبات والذين ينكرونها لن يجدى معهم جدل ولا نقاش 
وأن يقنعهم شىء لسبب بسيط وهو أنهم يريدون أو يراد لهم هذا 


هذا على المستوى الفكرى ٠‏ 
فماذا على مستوى المصالح سواء منها العاجل أو الآجل ؟ 


وما أكثر ما نسمع من بعض دعاة الاقليمية والانعزالية : ماذا فعل 
العرب لمصر ؟ لقد ضحت مصر بكذا وفعلت كيت فماذا فعل لها العرب ؟ 


وما عاناه شعب مصر ائما ينكرون ما لا يجوز ولا يتصور أتكاره ٠‏ 


ش ولكن الذى فعلته مصر بكل صوره وآلوانه كان لمصر يقدر ما كان 
لهذه الأمة كلها » ان دفاعنا عن حق الشعب الفلسطينى هو دفاع عن 
حق الشعب العربى فى مصر ف ذات اللحظة وان مساندتنا إكفاح الشعب 
الوزائزى عو دعم التضال: الفتب العري” ى همل وق :كل مكان؟ وان 
محاولة نقل اليمن من جهالات العصور الوسطى لكى توضع على مشارف 
القزن الشرين عن محارلة هن أخل لعفاية لير الونان المرين 2415: 


به بساحت 


وبجب أن لا نخاط بين العمل ودين الخطاً فى تنفيذ العمل ٠‏ أن 
حرب اليمن ‏ ليست هى بعض عمليات النهب 
واستغلال النفوذ التى حدثت أثناءها وائما هى نقل جزء من الشعب 
العربى من الظلام الدامس ألى بعض أشضعة من ضوء مهما كانت خافتة 
الا أنها خير ألف مرة من الظلام الشامل ٠ ٠‏ 


ثم آلا يفكر دعاة العزلة والاقليمية فى حرب أكتوبر المجيدة تلك 
التى أنقذتنا من هوة نفسية عميقة ومن تمزق رهيب آلا يفكر هؤلاء 
فى أن ما تحقق فى هذه الحرب ما كان يمكن أن بتحقق ‏ رغم كل الكفاءة 
وكل الاعداد السليم وكل الشجاعة والتضحيات ‏ لو أنه فم على 
الجندى المصرى والجندى السورى وجنود آخرون من أبناء هذا 
الوطن العرنى » وأكد أثره الموقف البترولى العربى » حقا !قد حملت 
مصر العبء الأكبر واكن هذا أمر طبيعى لأن أرض مصر هى التى كانت 
محتلة ولآن مصر هى ثلث هذا الوطن كله من حيث القوة البشرية ٠‏ 


والذين يتكلمون عن العزلة والاقليمية الضيقة ينسون ددى اأحاجات 
العيورة المعادلة بن مسن ومسلا لجر اه وتان لمرو جاتعل لزيتسطيق 
كثير من آفطار العروبة أن تسير بير الطاقة البشرية الفئية وغير الفنية 
التى تقدمها مصر » وهل تستطيع مصر أن تعيش وحدها معزولة عن 
مبائن ألوظن العردى 5 

وماذا يكون وزنها قى نظر العالم عندئذ ؟ 


ان وزن مصر فى ذاتها من ناحية وفى كونها جزء مؤثر وفعال قى 
الوطن العربى كله من ناحية أخرى ٠‏ وائنا فعيش فى عالم يتكر الكيانات 
الصغيرة ولا يعبأ بها ويتجه الى تكوين الكيانات الضخمة التى 
تستطيع أن تفرض ثقلها فى عالم مازالت القوة فيه أعلا صوتا من 
كل ماعداها ٠‏ 


عت ايت 


والعجيب أن هذا العالم ينظر الينا على أننا أمة واحصدة ‏ 
مع كل المحاولات من أجل تقسيمنا وعزلنا تميهدا لابتلاعنا ‏ ونحن 
ننظر الى أنفسنا أو بريد لنا البعض أن تنظر الى أنفسنا على أننا كيانات 
جزئية منفصلة هزيلة ليس اسهل من احتوائها ثم ضربها واذلالهاءترى هل 
يرعوى دعاة الاقليمية وهل ينظرون الى أبعد من أقدامهم ؟ انهم عندئذ 
لايد قائلين « نحن مصريون ومصر جزء من الآمة العربية » ٠‏ 

واستث من دعاة القفز على الواقع ولا اغفاله ولا تخطيه ولكن 
التسليم بهذا الوائع والوقوف عنده شىء ورفضه رفضا ابجابيا 
ومحاولة تغبيره بالعمل العلمى الجاد الناضج والمدروس سُىء آخر ٠‏ 

وان مصر ستظل دائما قلعة العروبة وحضنها » ولن يفت فى عضدها 
قول قائل هنا أو هناك ممن لا بريدون لمصر منفعة ولا للوطن العربى 
كله قوة + 


تئر الوسر اميم العراب 


أظن أننى ان آمل أبدا الحديث فى هذا الموضوع ذلك اننى أومن 
أيمانا عميقا ‏ تسنده كل الأسباب العقلية ‏ بوحدة المصير العريى 
وأآن وحدة المصير هذه انما تقوم على أساس الوحدة القومية 
التى تجمع بين شعوب الأمة العربية » وأن هذه الشعوب يرتبط أملها 
ف الحياة القوية اللؤثرة بمدى ما يتحقق بينها من تضامن وترابط 
بمهدان لوحدة حقيقية قائمة على أسس سليمة وثادتة + 

والشىء الذى يدعو الى كثير من التأمل أن العالم ومنذ وقت 
طويل مشى ‏ ينظر الينا على هذا الاساس القومى على حين أننا تنظر الى 
أنفسنا ‏ ف حالات كثيرة ‏ على أساس أقليمى ٠‏ 

ومن الحقائق التاريخية المالغة الدلالة ىق هذا الصدد ما جاء ف 
التقرير الذى أعدته لجنة <« بنرمان » فى عام لاءو١ ٠‏ وقصة هذا 
التقرير تستحق الرواية + كان « يئرمان »6 هو رئيس حكومة الممالكة 
المتحدة فى ذلك الوقت وكان زعيم حزب الأحرار الذى كان يتناوب الحكم 
كنذاك مع حزب المحافظين وكان رجلا ذا مزاج أكاديمى قكون لجنة 
من مجموعة من الأساتذة والخيراء المتخصصين ىف التاريخ وق العلوم 
السياسية وى الاقتصاد » وآم يكن هؤلاء الأساتذة ينتمون 'لى المجلدة 
المتعدة وحدها وانما كانوا ينتمون الى عسدد من الدول الأوربية 
الاستعمارية ‏ فى ذلك الوقت ‏ مثل أسيانيا وهولندا وغيرهما ٠‏ 


دراستها وبحثها وعلى رأس هذه الاسئلة سؤال يقول ما معناه لماذا زالت 
الامير اطوريات القديمة واندثرت وكدف بمكن أن جنب الاميراأطوريات 


سد 11 عه 


القاكمة ‏ آنذاك ‏ هذا المصير ٠‏ والسؤال يعنى بعبارة أخرى كيف 
يمكن أن يطول ويمتد ويستمر عمر الاستعمار الغربى ٠‏ 

واجتمعت اللجنة وتدارس أعضاؤها ثم وضعوا تقريرهم ذلك 
المشهور والذى بداً يعرف منذ عدة سنوات ٠‏ 

وقالت اللجنة فى تقريرها ‏ مما يعنينا هنا أن أخطر المناطق 
على الاستعمار الغربى تلك المنطقة التى تقم بين المديط الأطلسى والخليج 
الفارسى ‏ وكذلك يبسموئه ‏ لأن هذه المنطقة يسكنها شعب وأحصد 
يتكلم لغة واحدة ويرجع الى مكونات واحدة وتدين غالبيته يدين 
واحد » وشعب هذه المنطقة تتوافر لديه كل خصائص الامة الواحدة » 
والخطر كل الخطر أن درك شعب هذه المنطقة ثلك الحقيقة وأن يسعى 
لاقامة دولة متحدة تعيش ف تلك المنطقة الحيوية من العالم + وأوصى 
واضعوا التقرير للحيلولة بين تلك الشعوب وهذه النتيجة آن تقسم 
المنطقة دولا صغيرة وأن دؤرث نينها وبين بعضها الخلاف قدر المستطاع 
وآن يحال بينها ‏ قدر الممكن ‏ وبين رياح العام وأن تعمق بينها 
التجزئة تعميقا حتى لتصبح وكأنها ‏ التجزئة ‏ الشىء الطبيعى ٠‏ 

ولا مكتفى التقرير بذلك وأئما يضيف أن كل ما سلف قد لا يجهدى 
نفعا قى وقت ينمو فيه وعى الشعب الذى يسكن تلك المنطقة ويدرك 
هويته الحقيقية ويسعى لاقامة دولة قومية وأن آخر سهم يمكن أن بقذف 
به للحيلولة دون حدوث ذلك الأمر هو أن يقام حاجز بشرى غريب فى 
المنطقة الواقعة شرق السويس بحيث يفصل ذلك الحاجز بين شرق هذه 
الامة وغريها وبحيث يتخذ وسيلة لاستنزاف ثروات المنطقة وضرب 
كل بارقة للتقدم أو التحرر فيها ٠‏ 

واذا تذكرنا أن هذا التقرير قد كتب سنة /ا.9١‏ وأن المؤتمر 
الصهيونى الذى قرر . بعد تردد ونقاش طويل فى مؤتمرات سأيقة ‏ 
اقامة الوطن الاسراثيلى فى فلسطين كان ققد انعقد فى عام ١4+4‏ ادركنا 
الرابطة الوشيقة بين هذا القرار وذلك التقرير ٠‏ 


كذ ١‏ كت 


الى هذا المدى كانوا وما يزالون ينظرون البنا على أننا أمة 
واحدة » والى هذا المدى كانوا ومايزالون حريصين الحرص كله على 
أن تغيب عنا هذه الحقيقة وعلى أن نعيش ف الواقع المجزاً الذى فرض 
علينا والذى #صورتات بعرور الوقتات آنه هو الوضنع الطبيسى :الذى 
نبداً تفكيرنا عنده وننتهى اليه + والذين يخططون لبقاء الاوضاع تلقاكمة 
على ما هى عليه يدركون جيدا أن مصر هى مركز الثقل البشرى والثقاق 
بالنسبة لهذه الأمة ولذلك فان محاولاتهم كانت تتجه دائما سحو آضعاف 
مصر وعزلها عن جناحى أمتها فى المشرق والمغرب ؛ وكان سرهم دائما 
أن تكون مصر مثلا طاردا وليست مثلا جاذيا » وحاولوا ‏ ونجحوا الى 
حد غير قليل ‏ فى أن يقنعوا كثيرا من المثقفين المصريين بأنهم ليسوا 
عربا وآنهم أصحاب فضل على العرب وأن العرب ليس من ورائهم 
الا الححود ٠‏ 

وانطلقت أقلام بحسن ذية أو بسوء نية تبشر بهذا وتدعو له وغفلت 
عن أنها تتخذ أداة لخدمة أهداف هى أبعد ما تكون عن مصلحة مصر 
وعن مصلحة هذه الأمة ٠‏ ومن أسف أن بعض حملة الأقلام يعز عليهم 
أن يعدلوا عن خطأ وقعوا فيه حتى اذا استبان لهم وجه ذلك الخطأ ٠‏ 

واذا كانت هذه الأقلام قد شرعت اسنتها فى مصر فان غيرها 
قد شرع أيضا فى أجزاء أخرى من الوطن العربى ‏ ليخدم ذات الهدف 
ولبحقق ذات الغرض الذى يستهدف أضعاف هذه الأمة وضريها ‏ 
لتشكك. فغروية مضى ولتعاول جهذها آن تمصلل الغرب ينفضون عن 
كول تمر كنا اج كلو تاك الى اقل لكيه أن كن بشي علبها وخوكاق 

ومن الروايات التى تروى عن الملك عبد العزيز آل ستعود - رحمه 
الله أنه كان يقول دائما : حذار أن « تطيح  »‏ أى نقع ‏ مصر 
فانها « أن طاحت طاح العرب جميعا » وقد كان ذلك الرجل ابن البادية 
والفطرة السليمة على حق فيما قال ٠‏ 
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اق أحزاه الأحة الفريكة لى كز قالقمة بااتفحة لك عدو ان إلا كدت 
صورة العدوان * ومن الوهم أن نتصور أن العدوان الآن ينحصر فى صورة 
العدوان العسكرى فللعدوان الاآن أشكال وألوان 8 


ومن هنا كان مصر القوية تعنى أمة عربية قوية وهذه معادلة 
لا أظطن أن عرييا واحدا منصفا يمارى فيهاء٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك فان علينا هنا ى مصر أن نتصرف وأن غرسم 
خطواتنا ونحن نعى مسئوليتنا العردية لا على نطاق الاسترائيجية البعيدة 
فحسب وانما على نطاق التكتيك والتطبيق أيضا ٠‏ 


أننا هجزء من هذه الأمة وان لنا حقا ‏ لا شبهة فيه أن نطلب 
من هذه الأمة أن تقف معنا فى أزمتنا من أجل مستقيل هذه الأمة 
كلها لا من أجلنا نحن فقط ٠‏ كذلك وف نفس الوقت فان عليئا أن نسلك 
وأن نتصرف ونحن نعى حقيقة مسئوليتنا تجاه هذه الأمة التى هى 
مسكوليتنا تجاه أنفسنا فى ذات الوقت ٠‏ 

ان التحرك والجهد الذى سذل من أجل ايحماد 
قاعدة حقيقية لتضامن عربى صلب ومن أجل نزع كل رواسب الشك من 
حقيقى على المستوى الشعبى وعلى المستوى التنفيذى يحيله الى حقائق 
تختلط بفكر الناس وحياتهم ولا بد أن يترجم ذلك كله الى خطط عمل 


واضحة ومستمرة 7 


ومن يدرى لعلنا فاعلون + 


لك 4 انمه 


الوطن العرى العا الثالك 

كثر الحديث ف الآونة الأخيرة عن العالم الثالث وكثرت عنه 
الدراسات » والغريب أن هذه الأحاديث وتلك الدراسات كانت فى جملتها 
تأتى من خارج العالم الكثالث ٠‏ 

ونحن ق الوطن العريى نقع فى القلب من ذلك العالم الثالث ونجمل 
ازاءه مسكولية لئست بالقليلة ولا الهيئة ل 

أولا : ما الذى نعنيه عندما نتحدث عن « العالم الثالث  »‏ وما 
الذى يشير اليه ذلك العالم ؟ٍ 

ثائيا : ما هى مسئوليتنا فى الوطن العربى ازاء ذلك العالم ألثالت 

وفى محاولة الاجابة عن التساوؤل الأول فان الحديث عن هذا 
العالم الثالث يفترض ‏ بالضرورة أن هناك عالمين آآخرين غيره » فما هما 
هذان العالمان ؟ 

ان أوربا الغربية والجزر المريطائية والولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا توشك أن تشترك فى أساس حضارى واحد وق معالم أساسية 
فى أنظمتها السياسية الرأهنة هى ما يطلق عليها عادة أسم الديمقراطبة 
الغربية التقليدية » وهدذه المجموعة من الدول بأساسها الحضارى 
الماشترك وبنظامها السياسى وبأوضاعها الاقتصادية توشك أن تكون 
عالما قاكما بذائه ٠.‏ 


وان الاتحاد السوفيتى وبلاد أوربا الشرقية وأن كان لا يجمع 
الأخيرة من هذا القرن الذى نعيش فيه آمنت بأيديولوجية معينة 


يك 8:0 ند 


جميعا على ضوئها ووفقا لمبادئها مما يجوز معه أن نقول أن ثلك المجموعة 
من الدول بأيديولوجيتها وبنظامها السياسى تمثل هى والدول التى تؤمن 
معها نفس النظرية عالما آخر قاكما دذاته أيضا * 

وتبقى معد هذين العالمين مجموعة أخرى كبيرة من دول العالم 
لا تشترك مع العالمين السابقين فى الأساس الحضارى ولا فى الايمان 

وهصذه المجموعة من دول العالم كمتد لتشمل قطاعا ضخما من 
القارة الآسيوية وتوشك أن تحتوى القارة الأفريقية كلها والأغلب الأعم 

هذه المحموعة من الدول هى ما تُعنيه عادة عبارة العالم الثالثف , 

واذا كان التحديد السابق لمعنى « العالم الثالث » هو تحديد 
سلبى بمعنى أئه يعرف العالم الثالث باستيعاد ما لا يعثير كذلك » فهل 
لعبارة « العالم الثالث » معنى ايجابى ؟ 

يعبارة أخرى هل هناك خصائص مشنركة بين دول العالم الثالث 
بذاته هو العالم الثالث ؟ 

نمس تستطيم أن تقول باطمئئان أنه بوجد من هذه الخصاكص المشتركة 
ما يبيعح لأ أن خنضم الى القاكلين بهذه العبارة : عمارة العالم الثالث 0 

خما هى هصذه الخصائخص 5 

أول هذه الخصاخص هو الميراث الاستعمارى » إذ توشك دول العالم 
الماضية من القرن الحالى فى ظل الاستعمار العربى * بل أن بعض هذه 


الترسةة. 


مد 4ك 


وهفذه الخاصية الأولى هى الخاصية الأكثر عمومية والأكثر ائفاقا 
بين دول العالم الثالث +٠‏ 

وقد دخل الاستعمار هذه اليلاد قَْ بادىء الأمر وق أعقاب 
النهيضة الأورسة الحديثة فى القرن الخامس عشر تحت ستار نشر 
المسيحية ٠‏ 


ولكن الاستعمار الغريى اضطر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر أن يتشح بستار آخر غير المسيحية بعد أن شاعت الدعوة الى 
الدولة العلمانية وكان هذا الستار هو دعوى تحديث تلك الملاد 
وتحضيرها ٠‏ 

ولعلهة يجوز لنا أن نسأل الى أى مدى كانت تصرفات الدول 
الاستعمارية تتفق وما كائت ترفعه من شسعارات وتقدمه من شتريرات 
لاستعمارها لدول العالم الثالث ؟ 


أما عن الحضارة المسيحية فيكفى أن نعرف أن فكرة الاستعمار 
الرئيسية التى كان يتصرف على مقتضاها ‏ سواء أعلن كلك الفكرة أو 
اخفاها ‏ هى سيادة الرجل الأبيض وما يؤّدى اليه ذلك من تمييز 
عنصرى وهذه الفكرة مناقضة تمام المناقضة للمسيحية التى تؤمن 
بالاخوة الانسانية والتى لا تجعل من لون البشرة معيارا بقاس به 
الناس يعثير به بعضهم سادة والبعض مسودين ٠‏ 

كذلك فان دعوى التعمير وتمدين البلاد المستعمرة ثبت أنها هى 
الأخرى لم تكن غير ثوب شسفاف يخفى تحته كل المطامع الاقتصادية 
والاستعفا ريا 

ولعل أول خطوة ف تعمير بلد وتمدينه تكمن فى العمل على نشر 
التعليم فى مثل ذلك البلد وقد ترك الاستعمار كثيرا من اابلاد المحتلة 
ولس فيها واحد يبحمل شهادة عالية ٠‏ 


لس ل[ مب 


والحقيقة أن الاستعمار لم يكن يهدف من وراء احتلال تلك البلاد 
الا الى امتصاص ثرواتها الطببعية والى ايجاد أسواق أنتجاته وربط 
اقتصاديائها +اقتصادياته ٠‏ 

وضتكما فضل الى حضية انناف كرؤلة النافد: المستهفرة والن 
القضية الاقتصادية فى الواقع نصل الى المحصلة الأساسية للميراث 
الاستعمارى الذى وجدته دول العالم الثالث بين أيذيها عشية أنثهاء 
الاستعمار يصورته التقليدية ٠‏ 

وهكذا نجد الميراث الاستعمارى ادول العالم الثالث ٠‏ ميراث 
ثقيل بالغ السوء يكبل حركته ويعوق مسيرتها نحو الأمام ٠‏ 

ميراث سىء فى كل ناحية : مشرية واقتصادية وسياسية ٠‏ 

وهذا الميراث السىء موشك أن يكون خاصية عامة ‏ وان اختلف 
من حيث الدرجة ‏ بين دول العالم الثالث جميعا ٠‏ 

وهذه الخاصية بدورها ساهمت قى وجود الخصائص الأخرى 
التى سنتحدث عنها مساهمة كبيرة آحيانا وجزئية آحيلنا ولكنها 
ساهمت فيها على كل حال ٠‏ 

والخاصية الثانية التى نجدها لدى دول العالم الثالث هى التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى » ويقاس التخاف الاقتصادى والاجتماعى 
بمعيارين أساسيين متكاملين ومتلازمين فى الغالب » ويتعاق أول هذين 
المعيارين بمستوى دخل الفرد ويتعاق الثانى بتقديم الفنون الانتاجية ؛ 
واذا نظرنا الى العالم الذى نعيش فيه فاننا سنواجه بحقيقة مرة وقاسية 
يكشف عنها سوء التوزيع اليشع بين دخول الأفراد فى الدول المتقدمة 
ودخول الأفراد فى الدول المتخلفة والتى تقع فى نطاق العالم الثالث 
الذى نتحدث عنه ٠‏ 

وهذه الدول تجمع الى جوار ضآلة مستوى الدخول تخلفا واضحا 
فى الفنون الانتاجية » ويزيبد من حدة هذه الظاهرة وخطوركها أنه رغم 
هبوط مستوى الدخل فانه توجد داخل تلك البلاد فى العادة قلة قليلة 


لتك ١‏ 77 اتلك 


توشك أن تستآثر مكل مصادر الثروة مما بجعل حالة الفقر لدى العالبية 
تصل الى صورة بالغة القسوة ٠‏ 


ولا شك أن التخلف الاقتصادى والاجتماعى برتفط الى مدى كبير 
بالميراث الاستعمارى الذى تحدثنا عنه باعتباره الخاصية الأولى الاستركة 
بين دول العالم الثالث ٠‏ 


آما الخاصية الثالثة فهى التمزق القومى وعدم الوعىيمفهوم الدولة 
اذ تضيعم هذه الظاهرة بين دول العالم الثالث ميقدر متفاوت ذلك أن 
عددا كبيرا من هذه الدول خاصة ف أفريقيا ما زالت تعيش ف مرحلة 
قملية وما زالت لا تكون آأمما واضحة السمات والمعالم » وكثير عن هذه 
الدول ق أقريقيا يل ق آسيا أيضا يتكلم أهله لغات عديدة ولا بحجدون 
وسللة التقاهم المشضترك فمما بينهم الا لمغات الدول الاستعمارية 
نقسها ومن ثم شاع الكلام عن افريقيا الناطقة بالفرنسية وأقريقيا 
الناطقة بالانجليزية » ونفس المشكلة تواجهها بعض البلاد الاسيوية 
خاصة الهند وياكستان وأثدونسيا ٠‏ 


وق تلك اليلاد جميعا لا توجد الأمة الواحدة التى ترتدر عليها 
الدولة الواحدة » ولا توجد العناصر الناضجة لتكوين الأمة ولا بوجد 
ذلك الاحساس بالانتماء المشترك الا الى القبيلة ٠‏ 


وليس من المبالغة أن نقول ان الوجود الاستعمارى فى تلك البلاد 
عال ين شعويها وبين السين:ق الخطوات الطبيمية التى سازت فيينن 
الشعوب الأخرى فى سبيل استكمال نضجها وتكوينها لأمتها الأمر 
الذى تحقق للشعوب الأوربية والتى كان التكون القومى فيها سايقا 
على قيام الدولة الحديثة + ذلك فضلا عن المحاولات الاستعمارية التى 
نجحت ف كثير من هذه البلاد من أجل توطين اللغات الأوربية وتحطيم 
لغات القسههوف: المستتعمرة ‏ تقنبها واهالتها الى هجرد اعجات عير 
مكتوبة ولا مقروءة فى غالب الأحوال ٠‏ 


2 14د 
(م ع ؛؟) 


كذلك فان عمليات الحدود .المصطنعة والتقسيمات الاستعمارية 
لتلك البلاد التى لم تأخذ فى اعتبارها الحقائق الجغرافية والبشرية أدت 
الى تمزوق القبائل الكبيرة التى كان من الممكن أن تكون أساسا لنوع 
من التطور القومى وجعلت من هذه القبائل أجزاء تنتمى الى دول عدة ٠‏ 
هنذاهو العالم الثالث وهذه هى خصائصه المشتركة بين ملاده 
والتى تبرر اطلاق اصطلاح «١‏ العالم الثالث » عليها ٠‏ 
واذا كان هذا هو العالم الثالث فما هى مسئوليتنا فى الوطن 
العربى ازاء ذلك العالم باعتبارنا نقع فى القلب منه ونؤثر فيه ونتأثر به ؟ 


“افون لق لاد اواك تقرن أن 'الخولة 'العربية اللترواية بجا أما 

بطريق مماشر وآما عن طريق صناديق التنمية التى آنشأتها ‏ قد قدمث 
الكتر .من المباغدات. الاقتصادية وللقروض المسرة الفيد فليل هن ول 
العالم الثالث ٠‏ 

ولكن تلك اليلاد مدعوة الى أن تمد بدها للمساهمة فى كثير من 
مشروعات التنمية فى بلاد العالم الثالث حتى تستطيع تلك البلاد 
أن تتخلص من تخافها ومن تبعيتها لاقتصاديات الدول المتقدمة ٠‏ ' 

وكذلك فان بلاد الوطن العربى لابد وآن تحمل مسثوليتها ازاء 
دعم جبهة دول عدم الانحياز وجعلها جبهة ايجابية مؤثرة فى موازين 
القوى فى هذا العالم الذى نعيش فيه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانى أتصور أن بعض بلاد الوطن العربى سواء 
تلك التى يتوافر لديها الكادر الفنى والعلمى أو التى تتوافر لديها 
الامكانيات الاقتصادية أو بتعاونهما معا ‏ وهو الأجدى ‏ تستطيع أن 
مجهد علمى بلغ الأهمية وان مدت فائدته محدودة فى المدى 'لقصير ولكنه 
على المدى الطويل يالغ الفائدة ٠‏ 

ذلك الجهد يتمثل فى انشاء معهد علمى أكاديمى على مستوى 
عال من التخصص يتفرغ للدراسات المتعلقة بالعالم الثالث من كل جوانبها 
سواء كانت دراسات تتعلق بالموارد الطبيعية فى تلك البلاد أو بأوضاعيا 


دا و0 نمه 


الاقتصادية بصفة عامة أو كانت دراسات اجتماعية تتعئق بالعادات 
والتقاليد والأوضاع السكانية أو دراسات سياسية أو ادارية أو قانونية 
أو غير ذلك من الدراسات » ويجب أن لا يكون ذلك المعهد مكانا لاثقاء 
المحاضرات والدروس » وانما يقوم العمل فيه على أساأس مجموعات 
بحثية تتكون من أساتذة متخصصين من ناحية ومن طلبة تجاوزوا «رحلة 
الماجستير ويعدون أبحاثهم للدكتوراه من ناحية أخرى » وما تجريه 
هذه المجموعات البحثية من دراسات وما بعده الطلبئة من رسسائل 
للدكتوراه عن مشساكل العالم الثالث يقوم المعهد ينشره ودفعه للافادة 
منه قي ملاد ذلك العالم 0 

وأرى أن يصدر عن هذا المعهد دورية علمية بأكثر من لغة 
تصدر فق البداية كل ستة أشكر أو حتى كل سئة وتتناول هذه 
الدورية مشاكل العالم الثالث على نحو علمى وعلى أساس منهج 
مدروس ومعد سلفا بحيث لا بترك الأمر للميادرات والاجتهادات 
الفردية ٠‏ 

وذلك كله فى تقديرى يمثل جزءا أساسيا من مسئوليتنا ى الوطن 
العربى ازاء العالم الثالث : ذلك العالم الذى ننتمى أليه وينتمى الينا 
وتنظر الينا شسعوبه نظرة لا تخلينا من تلك المسئولية . 


فهل نحن فاعلون ؟ 


ات اوت 


السشعارات والوائع فى عباتا 

يندر أن تجد أمة من الامم تخلو حياتها من شعارات معيئة يرفعهاً 
أبناؤها ويعتزون بها ٠‏ وهذا آمر طبيعى بل هو بيدو أمرا واجيا آحياناء 
ذلك ان: الشعارات ف هياة الت موب تمذل بعلاو 3 الأمل ٠»‏ و افعو 
شآنها ى ذلك شسآن الأفراد تصبح حياتها جافة اذا خلت من الأمل ٠‏ 

والشعارات عند الشعوب الناضجة هى أمل أو هدف بنجه الشعب 
نحو تحقيقه بخطوات مرسومه ومدروسه حتى ولو كانت صعبة وبطيكئة ٠‏ 
ومن ثم فان المسافة بين الواقع والشعار عند الشعوب الناضجة 
هى مسافة تضيق يصفة مستمرة ذلك لأن جهدا حادا يذل مصفة 
دائية لكى يحول الأمل الى عمل آو الشعار الى واقع » حتى ولو كانت 
الحباة لا تتوقف والآمال لا تنتهى فان الشعوب الناضجة اذ تسير الى 
الامام واذ تحقق سعض آمالها تحجد نفسها تلقائيا أمام تحديات جديدة 
وآمال جديدة وشعارات جديدة ومن ثم أمام جهد متجدد ييذله أبناؤها 
من أجل تطور حياتهم وتحسينها ٠‏ 

وآذا كانت الصورة البسابقة عن الفسؤرة السوية فان كية عزنا 
ترفعم شعارات ضخمة وتكتفى برفعها وتخدع نفسها ويصبح رفع 
الشعار هدفا فى ذاته مصرف النظر عن السعى نهو تحقيقه ويمرور 
الآيام تتسع المسافة بين الشعار المرفوع وواقع الحياة التى يعيشها 
الناس ويتكرر ذلك ويؤدى الى نتيجة حتمية هى أن يكتشف ألناس زيف 
الشعارات وبطلانها وأنها لم تكن الا وسيلا للايهام أو للفداع 
أو التخدير ٠‏ 

وبعض الشعوب ف فترات تخلفها ‏ وكل الأمم والشسعوب 
مرت بمثل هذه الفترات . تتخذ أحيانا من الشعارات الضخمة وسيلة 
تخفى وراءها عجزها عن الفعل وتهىء لنفسها أحيانا قد تطول ان رفع 
الشعار فى حد ذاته يغنى عن السعى نحو تحقيقه ٠‏ 


لا لزه دا 
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أبن نكسم أن ففسنا يصدق وموضوعية ِ 


قبل أن أستطرد ف الاجابة على هذا التساؤل فأنى أقرر اننى 
واحد من الناس الذين يؤمنون ابمائا صادقا وعميقا بآصالة الشعب 
العربى وبأنه شعب قادر على « الفعل » وان فثرات من ثاريخه تثبت 
ذلك الذى أقول ٠‏ 


ولكن الشعب العريى فى فترات أخرى من تاريخه طالت أحيانا 
بأكثر مما يتبغى كان بيدو عليه نوع من الهمود والعى حنى اكأنه 
غير قادر الا على كلام يمضغه مضعا ثم يلقيه بصوت له ضجيج » 
وأصحاب الأصوات العالية هم عادة أقل الناس مقدرة على العمل المنتج ٠‏ 


واذا كان شعبنا العربى قد مر فى تاريخه على كل من الصورئين 


اننا نرفعم شعارات ضخمة وكثيرة فى كل مكان من أرض العروبة 
فهل ياترى تضيق المسافة بين ما نرفع من شعارات وبين واقعنا ويذلك 
نحسب فى زمرة الشعوب الناضجة ٠‏ أم ان المسافة بين ما نرفع من 
شعارات وبين واقع حياتنا تزداد اتساعا كل يوم ٠‏ 


علينا ان نحاذر من التعميم وتبسيط الأمور أكثر مما ينبغى لها ٠‏ 
وعلى ذلك فقد يكون صحيحا أن نقول اننا فى الأغلب خضع الكلمة قيل 
الفعل » ونقول فى أحيان كثيرة ما لا نقدر على فعله بل وما لا نقصد الى 
فعله » ويطرب اذاننا رئين الكلمات بأكثر مما يطربها وقع أقدامنا منطلقة 
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فى كل أقطار العروبة ‏ أو قل فى أغليها ‏ كلام كثير وشعارات 
ضخمة عن الحرية وكلام كثير وشعارات ضخمة عن الاشتراكية وكلام 
كثير وشعارات ضخمة عن الوحدة وكلام كثير وشعارات ضخمة عن قضية 
فلسطئ والوط السليب + فهل تستطيع أن تجد عملا جادا يتكافا هم 
ضخامة الشحارات ويقربها من الواقع أو يقرب الواقم منهاه ” 

با الى اسعليم مرولا اقل ستطقا يشيع مه اث يعيت 
بالايجاب٠ ٠‏ 

وأعتقد أن الاستمرار على هذا الاسلوب سيجط العام المتحضر 
. لا مأخذنا مأخذ الجد بعد أن جاءت احظة فى تاريخنا المعاصر جعلت 


المجتمع الدولى يراجع حساباته ويهياً له لفترة من الزمن أننا عدنا مرة 
ثانية لنصيح من أصحاب الفعل القادر المؤثر واننا لم نعد من أولئك 
الذين يكتفون بمجرد القاء الكلمات الرنانة ثم الاستماع الى وقع 
صداها ء كان ذلك فى الأيام المجيدة من أكتوير العظيم خلال عام 1909 

فى تلك الأيام اقترب واقع حباتنا من سعارائنا المرفوعة على 
مستوى الجمعات وعلى مستوى الأفراد وأحسسنا جميعا انتغبيرا عميقا 
أصاب سلوكنا وطبعه بطابع الجد والاستقامة والايمان بالعمل ٠‏ 

وقد قلت أكثر من مرة أننا لم نسطع أن نستثمر نصر أكتوير 
استثمارا حقيقيا بل استثمرناه كلاما واحتفالات » بمعنى آخر استثمرناه 
شنعارات ولم نستثمره فعلا على المستوى الذى كان ينبغى له ٠‏ 

وآنا أتكلم هنا على مستوى الأمة العربية كلها لا على. مستوى 
قطر من أقطارها فقط + : 

والخطورة الحقيقية فق بقاء شعاراتنا منفصلة عن واقعنا أن ذأك 
قد يؤدى -. بل هو قد أدى بالفعل ‏ الى نوع من الانقفصام فى 
شخصيتنا ‏ نقول شسيئًا ونفعل شسيثًا آخر ونبقى ممزقين بين القول 
والفعل مما يؤدى الى نوع من العجز النفسى وهو من أخطر ما تصاب 
به الشسعوب ٠‏ 


ل[ 0© للد 


لكن ما العمل وهذا هو الحال ؟؟ 
هل هى طبيعة الشعب العربى أن يرفع شسعارات وآن يبقى فى الواقم 


لو كان ذلك صحيحا لما كانت لنا فى تاريخنا فترات نقدر فيها 


ولو كان ذلك صحيبحا لما كانت ثلك الحال مثار ثشسكوى هذا 
الشعب بل ومثار سخريته ف كثير من الأحايين ٠‏ 


ملسمل اق :»> 


الفل فق هديري أن مكاكة تكافنا ات كيه جنهعاها ومحكومين 
وأصحاب رأى ومستقبلين للرأى بنوع من العلمية الصارمة تطبع قولنا 
وسلوكنا وتجعل من شعاراتنا أهدافا حقيقية نسيى اليها لا مهرد 
كلمات نرفعها ون نى مها ونقف عند ذلك ٠‏ 


وهذا مطلب ليس سهلا ذلك أن حياة الشعوب لا تتشكل 
وفق ارادة بعض أبنائها مهما كانوا مخلصين ٠+‏ 


وكا كرك اتساب الى تسر لتقم رمتسيوة لكان 
لابد وأن ينبهوا داكما وأن يحذروا داكما من خطورة أنقفصام الكول 
عن الفعل ولايد وأن يكشفوا دائما الشعارات الزائفة التى لا معنى 
لها وليد لهم أن يمسكوا بميزآن دقيق يحاسبون به أنفسهم أولا ثم 
يحاسبون به رأفعى الشعارات وفقا لما يسلكون ويتصرفون ٠‏ 


لابد محدثوا آثرا فى شعويهم ولابد بالتالى أن يحثوا أثرا فى سلوك 
أولئك الذين يتصدرون الشعوب ٠‏ 


تت 81 حك 


الإضا نوسي رالفايٌ 

بهياً لى أحيانا أثنا تحاول بكل الطرق والوسائل أن خنمى حياتنا 
وأن رفع مستواها ومع ذلك فان الذى نحققه لا يتكافاً مع ما نبذل من 
جهد ٠‏ ولا شك أن جانيا كبيرا من ذلك يرجم الى ضخامة حجم ما نعانيه 
من مشاكل والى تراكمها وبعد جذورها ٠‏ 

كذلك فان من الأسياب الأساسية لما يبدو لنا من عدم التكافؤٌ بين 
ما بيذل من جهد وما يتحق من نتيجة قصور ما لدينا من وسائل العلم 
الحديث أو ما بقشال له التكنولوجدا الحديثة ٠‏ ولا شك أيضا أنالاساليب 
الادارية التى نتبعها هى فى أغليها أساليب متخلفة لا تتفق مع المفاهيم 
الحديثة لعلم الادارة العامة والتنظيم الادارى ومن أن ذلك أن يجمل 
العاكد أقل مما يجب أن بأتى به الجهد المدذول ٠‏ كذلك نان من الاسياء 
الرئيسية لما بيدو لنا من مطء قَْ تحقيق معدللات التقدم المنشود أننا 
لا ندرك القيمة الحقيقية لعنصر الوقت » ومن الطريف أن من أمثلتنا 
القديمة مثل بقول الوقتث من ذهب » ومع ذلك فاننا نتصرف ق حيائنا 
وكأن لسن هناك أرخص ولا أقل قيمة من الوقت .٠٠‏ ذاك الذى تذهب 
اللحظة منه ولا تعود أبدا ولو أنفقنا ىق سبيل ذلك ما فى الأرض جميعا 
من عملات حرة وغير حرة ٠‏ 

ولست أريد فى هذا الحديث أن أتكلم عن شىء من ذلك كله رغم 
ادراكى أن هذا الذى ذكر هو بعض العوامل الاساسية الثتى تعوق 
انطلاقتنا وحركتنا الى ما نريد ٠‏ 

ولكن الذى أريد أن أتحدث عنه هو شىء آخر يأتى قبل ذلك كله 
وبعد ذلك كله ويحبط بكل هذه العوامل جميعا ٠‏ 


أنه الانسان ٠‏ 
ان الانسان هو الغاية من كل كنمية نقصد اليها وهو فى نفس'الوقت 


ل[ 9م ده 


الوسيلة فان كل شىء بيدو هدرا ٠‏ 


وهنا يثور سؤّال : هل الانسان العردى يختلف « فى طبيعته » عن 
غيره محيث توجد لدبه ف ذاته معوقات تحول ببنه وبين أن بنمى ذاته 
أو أن محدث التنمية المطلوية فيما حوله ؟ ش 


أعتقد اعتقادا لا يداخله الشك أن الاجابة الوحيدة على هذا 
التساول هى بالنفى ٠‏ 


بيقى بعد ذلك أن الانسان العربى لم يتح له من الظروف الموضوعية 
أفضل ما يستطيع من عطاء ٠‏ 


لاذا لم يتح للانسان العربى أن يحقق أفضل ما يستطيم ؟ 


وبغير لف أو دوران فان السبب الاساسى فى ذلك يكمن فى أن 
« أنسائئا » لم يتتح له من الحرية ‏ سواء فى ذلك الحرية السياسية أو 
الحرية الاجتماعية . ما يجعله ينمو نموا طبيعيا ذلك أن الحرية. هى 
المجال الطبيعى الذى تنمو وسطه الذات الانسائية » فاذا أداط بالانسان 
ما يكبت حريته فان ملكاته لابد وأن تذبل ولابد أن يصاب بنوع منالعقم 
والاحباط ٠‏ وقد عاش الانسان العربى قروئا فى ظل الاستعمار المتركى 
البغيض ثم عاش سنوات طوالا بعد ذلك فى ظل الاستعمار الغربى بكل 
ويلاته فلما انقشع عنه الاستعمار الغربى عاش ف أغلب يلاد العرب فى 
ظل أنواع من الحكم التسلطى القائم على ارادة فرد واحد يبرم كل شىء 
وبقرر ق كل شىء ويرتد اليه الآمر كله » وق ظل مثل هذه الأوضاع فان 
أرادة الانسان وكل ملكاته يصيبها نوع من الشال الذى يصيب الاعضاء 
نتيجة عدم الاستعمال ٠‏ 


واعتاد الانسان العربى أن يحيل كل أمر الى السلطة وأن ينظر 


ساقت لها 


اليها على أنها قادرة على كل ثشىء » وأدى ذلك بدوره الى ذيول احساسه 
بالمسثولية تجاه المصلحة العامة » ولم تحاول السلطة من ناحيتها أن تنمى 
داك الاحسباس »با استكولية نه موقط الإضائطا ونا والشعور, بالحيرية 
ذلك أنه لا مسئولية بغير حرية وق غباب الحرية يغيب الاحمساس 
بالمسئولية ٠‏ ولا شسبهة أيضا فى أن انتشار الجمل وشيوع الخرافة كانت 
ددورها من الاسباب التى أظهرت الانسان العربى بمظهر العاجز تجاه 
مشاكل العصر الحديث ومتطلباته ٠‏ 

واذا صح ذلك التشخيص ‏ وهو صحيح ف تقديرى - فان 
التساؤل الذى يرد بعد ذلك هو : وكيف الخلاص ؟ 

لا خلاص الا ف أن يعيش ذلك الافسان فى جو حر وأن بتنفس 
هواءا حرا وأن بأكل لقمة حرة ة ولكن القضية ليست بهذه السهولة التى 
تمدو عليها ذلك أن الحرية لا توهب وائما تؤخذ أخذ ؛ كذلك فان الحرية 
عندما تؤخذ تحتاج الى تنميتها والحرص عليها » ذلك أن التفريط فى قدر 
من الحرية يؤدى الى تفريط آخر » كما أن قبول قدر من الطغيان يغرى 
بزيادة الطغيان وكل الطفاة الكبار بدأوا طغاة صغارا بل ان أغلبهم كان 
بدعى أنه يطغى من أجل الحرية ولا تناقض ف الدنيا أبعد من هذا 
التناقض ٠‏ 

لابد أن بحس الانسان عندنا أنه مشارك مشاركة دقيقية فى كل 
قرار يتصل بحياته ومصيره لا أن يجد نفسه دائما أمام قرارات تهبط 
عليه ثم يقال له انها من أجل مصلحته ومن أجل مستقبله » ان الانسان 
مهما كان حظه من الثقافة محدودا ‏ طالما أنه يتمتع بقوآه العقلية ح 
فانه أقدر الناس على معرفة مصلحته وعلى اأشاركة فى اتخاذ قرارات 
شناما + ان الوسانة علن الفسرى لأ د الآ علن الافراز بالتعوت 
وتأخير نموها وتعطيل احساسها بالمسئولية ٠‏ 

ماذا نريد من « انسائنا » العربى ‏ ف كل أوطان العروبة ‏ وماذا 

نريد له لكى يسهم اسهاما حقيقيا فى صنع التقدم ٠؟‏ 


ااه د 


نريد من هذا الانسان ‏ ونريد له فى نفس الوقت ‏ أن يشعر أنه 
سيد مصيره وأنه صاحب قول مسموع فيما يتعلق بمستتيله » والشعوب 
مرهفة الحس ذكية الفؤاد لا يمكن خداعها حتى وان تظاهرت هى بذلك » 
ومن هنا فان كل كلام لا يصاحبه عمل حقيقى من أجل وضع هذا المعنى 
موضع التنفيذ العلمى لا تأخذه الشعوب الا مأخذ الهزل وتزجية الفراغ ٠‏ 


وريد من هذا الانسان ‏ وتريد له نفس الوقت ‏ أن يشعر , 
أنه صاحب هذه الأرض وسيدها وأن أوطان العروبة ليست « عزبة » 
لهذا الحاكم أو لذاك أو لهذه المجموعة أو تلك وائما أوطان العروبة هى 
ملك الأمناء الشعب كلهم أجمعين ٠‏ 


نريد من هذا الانسان ‏ ونريد له فى ذفس الوقت ‏ أن يعرف 
متى بقول نعم ومتى يقول لا وأن بقول هذه وتلك عن قناعه وايمان وى 
أمان ٠‏ 
ل 


ونريد من هذا الانسان بعد ذلك أن يؤمن بالعمل وبآن العمل هو 
أسمى قيمة ف الدننا ودأن العمل الدائب هو وحده الذى .مكن أن حدم 
التقدم ٠‏ 


ونريد أحساسا بالمسئثولية لا يسمح لأحد بأن يتوانى عن عمل ولا 


بذلك يستطيع الانسان العربى أن يصنع التقدم ورذلك تستطيع 
آمة العرب أن تعيش عيشة كريمة بين الأمم ٠‏ 


سد و1 نمه 


سا اكت كن مسعره 


لا شك أن القرار الذى قضى بانشاء مناير ثلاثة ثايتة تكون هى 
ركائز العمل السياسى ومنطلقه فى المرحلة القادمة هو قرار بالغ الاهمية 
بالنسبة للممارسة الديموقراطية ف بلادنا ولا جدال فى أن عسذا القرار 
سيغنى تلك الممارسة ويثريها ويملؤها حيوية وخصيا ٠‏ 

وأقل ما يقال فى هذه الصورة من صور المارسة الديموقراطية أننا 
ستنتقل بها من مرحلة الرأى الواحد الذى لا يحتمل المخالفة أو 
المعارضة الى مرحلة الآراء المتعددة بكل ما تحمله من اتساع الأفق 
وامكانية الوصول الى الحقيقة أو الاقتراب منها قدر الممكن + 


كذاك فانه فى ظل هذه الصورة سيلتقى أولئك الذين تجمع بينهم 
آرضية فكربة مشتركة حتى وان اخثلفوا أو اختلف بعضهم فى بعض 
التفصيلات أو حتى فيما هو أكثر من ذلك مادامت كقاط الالتقاء بينهم 
آكثر من نقاط الاختلاف ٠‏ 

وقد رؤى أن منطق المرحلة لا يحتمل أكثر من ثلاث منابر تعمل 
كلها داخل اطار الوحدة الوطئية )وهذه المتاير لايد وأن تكون مالضرورة 
منبرا يمينيا بمثل القوى المحافظة فى المجتمع التى تريد أن تسير ببطء 
والثى بداعب الماأضى خبالها ويشدها اليه أحيانا ؛ ومثيرا وسضا لا يبطىء 
ولا يسرع » لا بشى الجذور ولا بريد أن يعدو عدوأ ؛ ومنير ثالث يضم 
فئات اليسار .وما أكثرها . يريد أن يغذ السير ويسرع بحركة التقدم 
وبؤمن أكثر ما يؤمن ‏ وفق ما يعتقده ‏ يمصالح أوسع الجماهير 
وأعرضها ٠‏ 

ولاه إن مقن لانة وان يفن بذاخله الكل نين فيان .« المفير 
الوسط لابد بالضرورة وأن يوجد كيار على يمينه وثيار على بساره ولكن 
كتلته الغالية تمثل الوسط الحقيقى ٠‏ 


حم 1 ع 


وفى مصر ثيار يبحث عن مثيره بين هذه المنابر الثلاث ٠‏ 

فما هو هذا التيار ؟ 

هذا التبار هو التيار القومى العريى الذى يمن بانتماء الشعب 
العربى فى مصر الى الأمة العربية انتماء الجزء الى الكل والذى يؤمن 
أن القومية فى عصرنا هذا لا يمكن أن تكون بغير مضمون اشتراكى 
ديموقراطى ذلك أن القومية بغير هذا المضمون تصبعم قومية عدوائية 
من نوع القوميات التى شساهدها القرنان الثامن عشر فى أوربا والتى تم 
بمقتضاها توحيد المأنبا وابطاليا وغيرهما من البلاد الأوربية 4 ويقترب 
من “سة] التصور يفن الضزخات: الطفولية التى ستمعها آخنانا فى 
الرتلع الفودي و الى لمن لها ال قشب دمن الحنات اق تذكره» 

وأبناء هذا التيار يحمدون لثورة 5 بولية أنها كشفت وجه 
مصر العربى وآنها أعادتها الى قوميتها وأعادت البها انتماءها الى 
وطنها الكبين الذى يمقذ يق الصيط الى الخايع ٠.‏ 

أبناء هذا التيار مع ايمانهم بعمق الجذور الحضارية للشسعب 
العربى فى هصر الضاربة فى أعماق الزمن البعيد على ضفاف وادى النيل 
الا آنهم يؤمنون أن هذا الشعب ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا قد 
انصهر انصهارا كاملا فى الامة العربية وأصبح تاريخه جزء! من تاريخها 
وأصبحت ثقافته ولغته هى ثقافتها ولغتها وأصبح مصيره مرتيطا 
بمصيرها ارتياطا لا انفصام له ٠‏ 

وهؤلاء اذ يؤمنون بهذا الانتماء القومى لا يؤمنون به امتماء!ا عرقيا 
ولا د دينيا » ذلك أنه لا يوجد قف عالم اليوم ما يقال له الأجناس 
حاتي كذلك ومن ناحية أخرى فان الاسلام وآن كان هو دين 
الغالبية العظمى من أبناء هذه الآمة الا أن الذين يدينون بخير الاسلام 
هم جزء أصيل من هذ! الكيان العربى ولا شبهة عند هؤلاء ولا هؤلاء 
فى أن الاسلام بكل قيمه يمثل الجوهر وحجر الزاوية بالنسسة للمضمون 
القومن! العربى. + 


سد لاأذانبه 


وأيناء هذا التيار يؤمنون بالاشتراكية طريقا حتميا للتقدم 
والتنمية والحيلولة دون استغلال الانسان للانسان ٠‏ ولكن الاشنراكية 
عندهم ليست قاليا واحدا ثايتا » وليست نتاجا ماركسيا خالصا وان 
تأثرت بالضرورة بالفكر الماركسى » ولكن الاشتراكية وان التقى جوهرها 
على منم استغلال الانسان للانسان وأعلاء قيمة العمل انتج فوق كل قيمة 
الا أنها يعد ذلك صور متعددة وطرق كثيرة لا بد وأن تتآثر بالظروف 
الموضوعية لكل أمة ولكل بيئة » والاشتراكية فى الوطن 'اعريبى هى 
بالضرورة اشتراكية عربية بمعنى أنها لابد متأثرة بخصائص هذه 
الأمة ويقيمها وبواقعها » ولكن ذلك لا يعنى من ناحية أخرى أنهسا 
'اشتراكية مبتوتة الصلة بالتجارب الانسانية ٠‏ 

والاشتراكية عند هؤلاء ليست انتقاصامن الديموقر اطبة بل هى أضافة 
اليها ٠‏ انهم ينكرون ويرفضون فكرة ديكتاتورية الطبقة ويؤمنون ويدعون 
الى ديموقراطية تظل الجميع » وتحتها تورق كل الزهور وتختلف الآراء 
وتتعدد » ولا يغلق الياب دون رآى حتى ولو كان رأى الأقلية مادامت 
تلك الأقلية فى النهابة تلترم برأى الأغلبية الى أن تستطيع هى أن 
تصبح أغلبية ٠‏ 

ان أِناء هذا التبار يؤمنون بما يمكن أن يقال له الاشتراكية 
الديموقراطية آو الديموقراطية الاشتراكية جنبا الى جنب مع ايمائهم 
بالبعد القومى الذى يتمثل فى انتمائهم الى أمتهم العربية ٠‏ 

أبناء هذا التيار وهم فى تقديرى ‏ ليسوا بالقليلين وان كانوا 
منغثرين بنقكم.طبيعة أوضاع العمل السيانى ف المرحلة الماضية لا بد 
وأن بلتقوا تحت منبر من هذه النابر فالى أى المنابر يتجهون ؟ 

0 ليس اليمين هو منبرهم ٠‏ 

ن كان قصنيفهم آئهم فى الدار الآخرة - ق دقينى : ل من أهل 

2 00 لا نخلط هنا بين الدين والمعنى السيام الله 
اليعن والسار + 


ا كك 


وييقى أمام هؤلاء أن بخثاروا موقعهم ق أحد المنيرين الآخرين : 
مشر الوسط ومنير اليسار + وهم بالتعريف السابق قد يكونون على 
يسار الوسط أو على يمين اليسار ٠‏ 


ذف يوا الجا الود ان بعنة رفع لالار وان يله العرة 
السياسية فى الوطن العربى كله ف اعتباره ٠‏ 

والذين يؤمنون يمثل ما يمن به أبناء هذا التيار وتربطهم 
بمعضهم الوشائح الفكرية يمثلون فى غالبية الوطن العربى تيارات اليسار 
التى تحمل رايات التقدم وتبشر بانتصار الجماهير وبحتمية الوحدة ٠‏ 
وهكذا فان دراسة الخريطة السياسية فى الوطن العربى ورصد حركة 
القوى السياسية فيه قد يجمل أبناء هذا التيار فى هذا الجزء 
من انوطن العربى أقرب الى منير اليسار منهم الى غيره من المناير ٠‏ 

وقد بمدو أن ذلك كله سابق لأوانه اذ أن كثيرين عليهم أن ينتظروا 
حتى يروا فكر المنابر وبرامجها ليحددوا موقفهم منها ٠‏ 

ولكن قد يقال من ناحية أخرى أن فكر المنابر وبرامجها لا يمكن 


والاتحاهات « 


وعلى أى حال فان الفترة المقلبلة التى لابد وأن تتبلور فيها المناير 
لايد وأن تكون فئرة حافلة بالحوار الخصب المناء 0 

وعلى أبناء التيار القومى أن يطرحوا فكرهم وأن يحددوا هويتهم 
وأن يختاروا لأنفسهم الطريق والمسار والمثبر الذى اليه ينضمون ٠‏ 

ولا يعقل أن ترتفع فى مصر اصوات كثيرة وأن يظل صوت هذا 
التيار الأصيل والذى هو فى نفس الوقتث تيار المستقبل خافتا غير 
مشهوعْ * 
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معنى التقرى الوضمارف 


ما الذى ذعنيه عندما نقول أن هذا الشعب متقدم وأن ذلك 
3 : اذ ؟ 


أو بعبارة أخرى ما معنى التقدم وما معنى التخاذ 8 


واذا كان التقدم هو بالصرورة نقيض التخلف فان أتبحث عن معنى 
واحد منهما لابد وأن يوضح معنى النقيض الآخر ٠‏ 
بحدده ويضيطة وائما تريد أن نتحدث عن معنى التقدم الحضارى » 
وهذا بجعل الموضوع أكثر تركبيا وشمولا ٠‏ 

ذلك أن التقدم قد يكون تقدما علميا » وقد يكون :قدما اقتصاديا » 
وقد يكون تقدما سياسيا » وهذه كلها صور من صور التقدم » ولكن 
التقدم الحمضارى أعم من ذلك كله وأشمل اذ أنه بوشك أن يحتوى 
كل هذه الصور جميعا وبريد م وهو بحتويها متفاعلة متداخلة فى ذات 
الوقت وليس قصاراه أن يجمع بينها صورا متراصة منقصلة أن جاز 
تصور ذلك ٠‏ 

ومن هنا فان معيار التقدم الحضارى الذى تمتدى 4ه لوخ معتاه 
يبدو معيارا مركيا ٠‏ 


ذلك أننا لا خستطيع أن نكتفى بالمعيار الاقتصادى وحده للحكم 
على وجود التقدم الحضارى أذ قد بوجد التقدم الانتصادى والذى 
بقاس عادة يمتوسط دخل الفرد مع ادخال بعض العوامل الأخرى 
عليه كمتوسط استعمال الكهرياء ونوعية استعمالها فى الصناعة أو فى 
مجرد الاستهلاك ومع ذلك لا بوجد بالضرورة تقدم حضارى ٠‏ 


كه 16 كت 


(مودهة) 


وليس يخاف أن بعض البلاد فى الوطن العربى وف غيره قفز دخل 
الفرد فيبها قفزة بالعة الارتفاع مما يقطع بارتفاع المستوى الاقتصادى 
فى جائب من جوانيه » ولكن ذلك الارتفاع وحده لا بؤدى بالفرورة 
الى القول يوجود أو بعدم وجود تندم حضارى مما يدعونا الى أن نقرر 
أن التقدم الحضارى ليس مرتيطا بالضرورة بالتقدم الاقتصادى 
أو بارتفاع متوسط دخل الفرد » بمعنى أكثر تحديدا ‏ فقد يوجد ذلك 
المتوسط المرتفع فى الدخل ويوجد التقدم الحمخارى أو لا بوجد : دلك 
أن المعنبين ليسا مترادفين ٠‏ 
وبالمقايل فان وجود ملد من البلاد ق ضائقة أقتصادية لا معنى 
بالزورة أن خلك البلد متلق ماري + ظ 
. واذا كان هذا هو الشآن بالنسية للمعبار الاقتصادى فان الأمر 
يقرب مواخلك اننا بالمتسعة للمعيان المنيايق 27 السيار التماق 
ينظام الحكم ٠‏ 
فنظام الحكم ف الولايات المتحدة الأمريكية يختلف فى كثير من 
التفاصيل عن نظام الح كم ف المملكة المتحدة ‏ وآن اتحدا فى الأساس 
وكونه الديموقراطية الكلاسيكية ‏ وهذان النظامان بدورهما يذتلفان 
اختلافا كليا عن نظام الحكم فى الاتحاد السوفيتى » ومع ذنك فائه لا يمكن 
القول ان هذا النظام بذاته أو أن ذاك النظام بذاته دئيل على ااتقدم 
الحضارى أو على عكسه ٠‏ 
وحتى التقدم التكنولوجى لا يصلح بدوره معيارا وحيدا إلقول 
بوجود التقدم الحضارى ٠‏ 
ذلك أنه لا شسبهة فى أن البون شاسع بين التقدم التكنولوجى.ى 
ألولابات المتحدة الأمريكية وبين هذا التقدم نفسه فى بلد كدرنسا 
أو كانجلترا ومع ذلك فانه من العسير أن يقال ثرتييا على ذلك أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تعتبر من الناحية الحضارية أكثر تقدما من !نجلترا 
أومن فرنسا ٠‏ ش 


11 د 


أدا كانت درجة تخلفه يمكن أن يقال عنه أنه شعب غير حضارى ؟؟ 


قولا واحدا است من الذين يرون هذا الرأى ؛ ذلك أننى لا أرى 
فارقا نوعيا كدق متسعب وسعب آخر من منى الانسان وأثما هو فارق 
فى الدرجة أو الكم ٠‏ وأكثر القباكل تخلفا فى الغابات الأفريقية أو ف 
جنوب شرق آسيا لا يوجد بينها وبين امكانية التحضر سد منيع 
يفرض عليها التخلف دائما وابدا » وائما هى ظلروف موضوعية قضت 
بذلك التخلف وتتغير تلك الظروف فتتغير الأوضاع وينفتح الباب وتسير 
ااأشعوب خطوة خطوة ف مدارج التقدم والتحضر ٠‏ 

وهذا بعنى أن كل بنى الانسان قايلون للتحضر ‏ مهما بلغت 
درجة تخلفهم حاليا ‏ ويعنى على نحو أو على آخر أن كل الشعوب 
هى شعوب حضارية بالامكان ان لم تكن بالفعل ان جاز لنا أن نستعير 
معدي المعلم الأول 2 أرسطو ©" > 

ونعود من هذا الاستطراد الى تساؤلنا الأول عن المعيار الذئ 
يمكن أن نقيس به التقدم الحضارى بالنسبة لشعب من الشعوب 
أو أمة من الأمم أو دولة من الدولة ٠‏ 

وقد قلنا ان هذا المعبار لا يمكن أن بكون معبارا اقتصاديا فقط 
ولا معيارا متعلقا بشكل نظام الحكم فقط » ولا معبارا متعلقا بالتقدم 
التكنولوجى وحده دون غيره ولكنه معيار يحتوى ذلك كله ويضيف اليه 
معائى تتصل يسلوك الانسان الفرد من ناحية ويقيمة الانسان الفرد 
من ناحية أخرى مع وعى بالحقيقة الاجتماعية التى لا يمكن للفرد أن 
أن. يخرق اشسارة مرور أو يلقى ورقة فى طريق يسلك سلوكا غير 
متحضر ؛ فاذا شاع مثل هذا السلوك وأصبح شيه قاعدة عند 


ا 


الغالبية من الناس وبالتالى لم يعتير سلوكا مستهجنا فان المجتمع كله 
لا دمكن أن يعتير مجتمعا متحضرا ٠‏ 

والمجتمع الذي بسممم لفرد أو قلة من أفراده أى تستحوذ على 
الخير كله أو أغلبه ويترك جماهير الناس أو أغلبيتهم يعائون من الحرمان 
لا مكحن أن بعد محتمعا متحضرا ٠‏ 

والمجتمع الذى يتحول الأفراد فيه الى الات خرساء ولا يون 
فيه اعتبار الا للمجتمع أو بالادق أن يدعون أنهم يعبرون عن المجتمع ‏ 
وهو.ما نطلق عليه المجتمعات |اشمولية فى مقايل المجنمعات التى تقوم 
على أساس المأهب الفردى ‏ هو مدوره لا يمكن أن يكون مجتمعا 
متحضرا ٠‏ 

ونعنى بالمجتمع المتحضر هنا المجتمع المتقدم حضارما ٠‏ 
الحضارى ٠‏ 

المعيار الشامل عندى الذى يمكن أن يقاس به هذا الأمر هو 
مغيار يتعاق بالشعور بالآمن » والشعور بالآمن معنى واسع وكبير ٠‏ 

المجتمع المتقدم حضاريا هو ذلك المجتمع الذى يوفر أوسع مشاعر 
الأمن: العالة العظمى هق مو أظكره + 

والشضعور بالأمن هنا تسعور متعدد المصادر متعدد الجوانب ٠‏ 

والحقيقة أن ظاهرة الساطة ‏ ومن ثم ظاهرة الدولة ‏ فى 
المجتمع الانسانى ارتبطت آساسا بالمقدرة على تحقيق ذاك الشسعور 
بالآمن لدى الناس ٠‏ 

وف الماضى كان الئاس يخافون من مخاطر الطبيعة وكواسر الحيوان 
والتعرض للجوع » وكان سعيهم كله من أجل تحقيق الشعور بالأمن فى 
مواجهة تلك المخاوف ٠‏ 


جد ارت 


وى مسيرة الانسائية الطويلة كانت مصادر الخوفء لأنوع وتتعدد 
وكانتث حاجة الانسان الى الأمن قاكمة متجددة وكان الدرر الأساسى 
لوجحود سلطة الدولة هو افمباع ذلك الشعور وتحقيقه ادى العالبية 
من الئاس : الشعور لمن و« 

وبقدر ما كسم مساحة الشعور بالأمن وتضدق ممساحة الشعور 
بالخوف مقدر ما بتحقق التقدم الحضارى فى مجتمع من المجتمعات ٠‏ 
وقثنا الراهن ٠‏ 

فالانسان ف حاجة الى أن بشعر بالأمن على لقمة شه فى صورة 
محتحةة ل صورة: توفي اللرطاية: الطبية .وق كاج ان أن وتتسير 
بالأمن على حققه فى أن ببدى رأيه وأن يعبر عن نفسه ف مواجهة السلطة 
وف حاجة الى أن يشعر بالأمن فى مواجهة غيره من الأفراد بان يدترموا 
حقوقه وحريته الشخصية وأن لا يتدخلوا فيما لا يعنيهم من شسئون 
غير هم وكلما زاد ذلك الاحساس بالامن ادى المجاميع الواسسعة 
من أفراد الشعب من ناحية وكلما زادتء مساحة الأمن المتحققة فى صوره 
المتعددة من ناحية آأخرى كلما زاد التقتدم الحضارى فى ذتك المجتمع 0 

الشعور بالأمن بمعناه الواأسع ومصوره المتعددة والمتطورة و ق 

وعلى ذلك فاذا وجدنا شعيا من الشعوب أو بلدا من البلاد يتحقق 
للفرد فيه متوسط مرتفع من الدخل واكنه لا يستطيع أن يآمن على ذفسه 
اذا قال رأبه فى مواجهة السلطة هنا لا نستطيع أن نقول اننا ف مجتمع 
متقدم حضاريا « 

واذا وجدنا دولة من الدول يآمن الانسان فيها على كنمة يقولها فى. 
مواجهة أصحاب السلطان ولكنه يعيش مهددا بالبطالة والعوز ولا يجد 
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لنفسه سريرا فى مستشفى اذا داهمه المرض هنا أيضا لا نستطيع أن 
نقول اننا ى مجتمع متقدم حضاريا ٠‏ ظ 
والأمور نسبية والأمور درجات بعضها فوق بعض ٠‏ 
وهكذا نستطيع أن نقول ان ايا من هذه المعايير ‏ على أهميته # 
لا يمكن أن نركن اليه « وحده » لنقيس به مدى التقدم الحضارى 
فى بلد من البلاد وان التقدم الحضارى لابد وأن يقاس بمعبار فيه نوع 
من الشمول والاحاطة ٠‏ 


فما هو ذاك المعيار وكيف نهتدى اليه؟ 


قد يحتاج الأمر الى نوع آخر من الاستطراد قبل أاحديث المباشر 
عن ذلك المعبار أو ما نتصور أنه المعيار السليم ٠‏ 

وقد يجمل بنا هنا أن نطرح تساؤلا يدخل فى صميم ١أوضوع‏ 
وقد بقرينا خطوات من المعيار الذى نبحث عنه » هذا تلتساؤل هو : 

ما الفارق بين الشعوب الحضارية والشعوب المثقدمة حضاردا ؟5 
كون شعب من الشسعوب يعد شعبا حضاريا من ناحية وكون شعب آخر 
يعد شعبا متقدما حضاريا من ناحية أخرى ٠‏ 


وهذه التفرقة صحيحة فى تقديرى فما الذى تعنيه تاك الثفرقة ؟ 


الشعب العربى شعب حضارى بيقين ٠‏ ذلك بأن الشعب اأعربى 
انتج حضارات انسانية عظيمة كانت بمثابة خطوات واس عة على طريق 
التقدم الانسانى » حقيقة ذبلت تلك الحضارات واندثرت نتيجة عوامل 
كثيرة ولكن الشعب الذى يفرز حضارة أو عدة حضارات ويعيثى ف ظللها 
قرونا ويضىء بها الطريق أمام البشرية ردحا من الزمن هو بالخذرورة 
شعب حضارى وان رأى البعض انه فى هذه المرحلة أو كلك لا يمكن 
اعتباره متقدما حضاريا ٠‏ 


الشعب الحضارى اذن هو الشعب الذى استطاع و مرحلة من 
مراحل تطوره أن يفرز حضارة معينة وأن يعيش فى ظل تلك الحضارة 
وأن يشع على غيره أشعاعا حضاري : 

وقد يكون الشعب حضاريا بمعنى آخر ٠‏ قد يكون الشعب حضاريا 
بمعنى أنه قابل للتحضر حتثى وان لم يسيق له أن ينتج حضارة معينة 
أو أن بعيش فى ظل نوع من التقدم الحضارى ٠‏ 

ولكن الذى لاشك فيه عندى أن خير معيار لقياس التقدم الحضارى 
هو ذلك المعبار الذى يستند الى مدى الشعور بالامن واتساع ذلك المدى 
وشموله وتحقق ذلك بالنسبة للجماهير الواسعة من الئاس ٠‏ 


ل الا د 


الببيان الإتتماعى والاعساس بالعرل 


لا يمكن أن بقوم بنيان اجتماعى سليم الا اذا كان يستند الى 
قاعدة صلبة من الاحساس بالعدل » وبامقايل انه ليس آدعى نلى اتعيار 
أى بينان اجتماعى قدر احساس الئاس فى قاعدة ذلك البنيان بالظلم ٠‏ 


والاحساس بالظلم شىء غير الظلم نفسه » فقد يوجد مظلوم 
لا بحس بظلمه » وقد يوجد الاحساس بالظلم مبنيا على غير أمساس 
سليم من الواقع » ولكن الاحساس بالظلم اذا شاع بين جماهير الناس 
العريضة فائه لابد وآن يكون احساسا يستثئد الى ما بيرره لأنه عندكذ 
سيكون تعبيرا عن شعور عام أو شسبه عام ٠‏ 


ومثل هذا الاحساس عندما يوجد يصبح نذير خطر لا يمكن التنيؤ 
بمداه ولا يما يمكن أن يؤدى اليه ٠‏ 

يدفعنى ألى هذا الحديث ما تردد كثيرا فى الأيام الآخيرة سواء 
فى مجاس الشعب أو فى اللجنة المركزية أو على صفحات اتجرائد أو ف 
مجالس الناس الخاصة من أن ثمة فئة « محظوظة » سماها اليعض 
( بالقطط السمان » وسماها البعض بغير ذلك من أسماء » وأن كلك 
الفكة أثرت ثراء سريعا فى وقت يتن فيه الاقتصاد المصرى أنينا موجعا 
من كثرة المشاكل المتراكمة » وتعائى فيه الجماهير الكادحة ‏ وهى العالبية 
العظمى من أبناء هذا الشعب الصامد ‏ من الغلاء الرهيب الذى 
بوشك أن يطحنها طحنا الى جوار ما ثعانيه من أرهاق فاق حدود كل 
وصف ق سائر مرافق الخدمات ٠‏ 

والثراء فى حد ذائه ليس جرما وليس بالشيء الذى يعبب صاحيه 
وليس بمؤد بالضرورة الى أن يشيم حوله الاحساس بالظلم لدى من 
لم يلحقهم مثل ذلك الثراء ه00 


هك 


ان حظطوظ الئاس متفاوتة ى المصحة وفى الذكاء وق الجمال وليس 
ما يمنغ من أن أن تتفاوت أيضا فى قدر المال ٠‏ 


ولكن الثراء مسكولية » كما أن الذكاء مسكولية وكما أن العلم 


والممسكولية عن الثراء تتمثل فى أمرين اثنين واضحين : أمر سابق 


< أما الأمر السابق فهو كيف تحقق ذلك الثراء ؟ 

هل كان مصدره عمل منت خلاق ضاف الى الاكتحصاد القومى 
اإضافة واضحة وأقاد حاحيه الذى أقامه وأداره وبذل الجهد فيه وأثرى 
من وراء ذلك الجهد ؟ اذا كان ذلك كذلك فان مثل هذا الشخص لا يمكن 

أما اذا كان ذلك الثراء قد در هبط » فجآة دون مقدمات ولم يكن 
الا وليد صلات واتصالات وقرب أو قرابة من هذا وذاك ء اذا كان 
ذلك الثراء الفاحش نتيجة ما يقال له العمولات أو المضاربات آو شراء 
الاراضى حيبث بتوقع للاراضى أن مزداد سعرها أضعأافا مضاعفة وأن 
بحيط بذلك كله ما يدعو الى الريبة والشبهة واستغلال النفوذ » فهنا 
تجب الوقفة وهنا تحق المحاسبة » ومثل هذا الثراء السهل اأسريع 

والثراء واقعة اجتماعية ومن حق المجتمع أن يعرف مدادر ثروات 
أفر اده خاصة اذا زادت تلك الثروات عن الحدود المعقولة وخاصة اذا 
كان المجتمع يمر بضائقة اأقتصادية تعصره عصرا 0 


جد 595 


م اطي الأدا العا قد دهن معونة مبوثيا القراء معد رك 
مشروعا أم غير مشروع * | 

أما عن الأمر اللاحق فيتمثل فى مسكولية صاحب الثروة عن ثروته ٠‏ 

والمسكولية الأساسية تتمثل فى أن بنمى صاحب الثروة الثروة القومية 
ثنمية حقيقية من ناحية وأن يدفع حق المجتمع المتمثل فى الضرائب وغيرها 
من الالتزامات القانونية الأخرى بغير محاولة الثهرب أو التضليل ٠‏ 

كذلك فان البعد عن مظاهر الاسراف الاستهلاكى والبذخ الأثير 
هى بدورها مسئولية اجتماعية خطيرة » ذلك أن مشل هذا الاسراف 
وذلك البذخ هو البؤرة التى تشيع حولها كل ألوان المرارة والاحساس 
٠ 48‏ 
0 الثروة مسئولية » كما آن العلم مسكولية وكما أن الحياة 
شعن متك ابه م 

وأولئك الذين لا يعرفون حدود مسكوليتهم لاد وأن يعرضوا 
أنفسهم للمساعلة » والمساءلة قد تكون هينة رحيمة أحيانا ولكن من 
الغباء أن تشيع حولنا الاحساس بالظلم الى المدى الذى يشعل نارا 
تقضى على الاخضر واليابس ونتصور أننا سنكون عن تلك النار 
بمنجاة +٠‏ 

لابد وآن تمتد أنظارنا الى أكثر من مواقع أقدامنا » ولابد أن 
نعرف أن الواقع متغير غير ثابت وأن للتاريخ حركته وآن حركته تحكمها 
قوانين » وأن قوانين حركة التاريخ لا تهزل ولا تعبث "٠‏ . 

واذا كان الكلام قد كثر ف الأيام الأخيرة حول هذه الظاهرة 
فانها تقتضى حسما والحسم لا يكون بالكلام أو بالمقالات التى لا يملك 
مثلنا غيرها وانما يكون « بالفل » ٠‏ 

ولا بد أن نيدأ من «فوق» ومحمد صلوات اللهعليهعندما قال مامعناه 
لقد فشل الذين قبلكم لأنهم كانوا اذا سرق الغنى تركوه واذا سرق 


| هل[ ده 


القكين همزا التشطة لعن مرو اللتة او آن خاطلة ملك ممه سرع 
لقطعت يدها ء وصدق رسول الله + وليكن كنا فى رسول الله 


ويتصور بعض الواهمين أن جو الحرية يتيح اهم حماية مصطنعة 
ويباعد بينهم وبين القائون ٠‏ ان سيادة القائون تصبح عبثا ان 
جعلت يده قاصرة عن أن تئال أصحاب الثروة أو الجاه أو :احظوة على 
اختلاف صور ذلك كله وأسفابه ٠‏ ان القانون هو ميزان اتنعدل 
فى المجتمع وبغير عدل اجتماعى لا يمكن أن يستقيم لأى مجتمم 
أى بنيان ٠‏ 

عكس ذلك هو الصحيح » وف تقديرى أن جو الحرية هو وحده القادر 
على كشف هؤلاء وعلى رفع الحماية الموهومة عنهم » ان الحرية هى 

وقضية أخرى تثار وتجوز على غير العارفن ٠‏ 

ومثل هذا الكلام مغالطة ٠‏ لا أحد بخيف أحدا الآن » ا'نما 
هى الموازين القسط الثى يجب أن ترفع ورفعها لا يخيف الشرفاء ٠‏ 

لا أحد من المستثمرين الاجانئب الجادين يجهل أن «الثروة مسئولية» 
وأن المسئولية تعنى المحاسية فى جانب من حوانيها مادامت ضمانات 
المحاسية قائمة غير منقوصة ٠‏ 

بل أئى أذهب المى أن هذا الجو ‏ جو العمولات والمضاريات والثراء 
السريع بغير جهد ‏ هو جو لايشجع رؤوس الأموال الحادة ويجعلها تتردد 


سد الا د 


بالظام لدى الجماهير الواسعة لا يمكن أن يضمن لها الطمائيةة 
والاستقرار 9 

ذلك على حين أن جو العمل الجاد المنتج الذى تسهم غيه الرأسمالية 
الوطئية هو جو صحى يساعد رؤوس الأموال الأجنبية على الاقدام 0 
ليت آثرياءنا يكونون هم الطليعة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى الى 
الأمام وليتهم يدركون أن الحماية المتاحة لهم ولأموالهم يجب أن تحفزهم 
على مضاعفة الجهود من أجل مصاحتهم أولا ثم من أجل مصلحة الملابين 
بعد ذلك » أما أن بعغضوأ أبصارهم عن كل شىء الا ثراءهم وبذخهم 
واثارتهم أشاعر السخط فانهم بذاك يخطثون أشد الخطأ فى حق أنفسهم 

ترى هل ستسطيع الرأسمالية المصرية الجديدة أن تفرز لنا 
رجالا من أمثال طلعت حرب ولكنهم يعيشون فى الربع الأخير من القرن 
العشرين ؟ 


مثل هؤلاء الرجال أن يشيعوا حولهم الاحساس بالظلم وائنما 
سيشيعون حولهم جوا من الانتاج وما يؤدى اليه الانتاج من رخاء 
وما يؤدى اليه الرخاء من طمأنينة + 

واذا كنت قد استطردت ف الحديث عن ظاهرة « ألثراء المفاجىء » 
فانها ليست وحدها التى تؤدى الى اختلال ميزان العدل » ذلك أن كثيرا 
من الظواهر فى كثير من الأماكن تؤدى الى ذات الشىء ٠‏ 

ان احساس مواطن عادى أنه لن يستطيع أن ينال حفه الا اذا 
لجا الى هذا الشخص أو ذاك هو احساس مرير يعدم وجود العدل » 
وان احساس مواطن أن مواطئا آخر يتقدمه لا للمبزة موضوعية فيه 
ولكن ابزة شخصية هو احساس مرير أيضا ٠٠٠‏ ولا شىء بستطيع أن 
بقوض بنبان المجتمعات قدر ذلك الاحساس المرير بغياب العدل ٠‏ 


لالس 


نب اماع عقاو 


كل مجتمع من المجتمعات لابد وآن تكون له مجموعة من القيمتحكم 
سلوك الأفراد والجماعات فيه ؛ وهذه المجموعة من القيم تحدد الى مدى 
بعيد شكل ذلك المجتمم وتحدد مساره وتحدد درجئه من التحضر والرقى و 


ومجموعة القيم ف أ مجتمع الزراعى تختلف عنها ق ألأجنمم 
الصناعى : كذلك فان قيم المجتمع القبلى غير قيم المجتمع الذى تاكدت 
الآخذة فى النمو تختلف عن تلك القيم فق المجتمعات التى حققت ثسأوا 


والقيم الاجتماعية بطبيعتها متطورة وان كان #طورها ببدو بطيثا 
غير ملموس ف كثير من الحالات » والأصل أن تلك القيم تتطور نعو 
الأفضل الا أن هذا الأصل ترد عليه بعض الاستثناءات ذلك أن المجتمعات 
فى أعقاب الحروب أو فى ظل الازمات الاقتصادية الطاحنة يختل فيها 
سلم القيم اختلالا لا يتفق مع ما كان يجب أن يكون عليه منطق القطور ٠‏ 

ولست آريد هنا آن آعالج موضوع القيم الاجتماعية بصغة عامة 
ومجردة وانما أريد وبشكل محدد أن أعالج القيم الاجتماعية عندنا » ذلك 
أئنى أتصور أننا نمر بفثئرةتحتاج الى وقفة والى نوع من التحليلالوادىء 
العميق خصارح فيه انفسنا علنا نتيجة التحليل والمصارحة أن خضع آيدينا 
على يعض العلل وآن نجد لها بعض الدواء » 

والمجتمع العربى فى مصر هو مجتمع يتحول من ش 
بدليل أن أكثر من أربعين فى الماثة من السكان يقيمون الآن فى المدن 
وأن أكثر من أردعين فى المائة من القوى العاملة تعمل فى الصناعة أو 
بف مرافق الخدمات ٠‏ 


الزراعة الى الصناعة 


4لا مهس 


كذلك فان المجتمع العريى فى مصر لا يصدق عليه وصف اللجتمع 
المتخلف » ذلك أنه حاول الخروج من ا اتخلف ونجح ثم انكف فى ااثلث 
الاول من القرن الماضى ثم حاول مرة أخرى قبيل الاحتلال البريطانى 
ثم حاول محاولة قدر لها نوع من الاستمرار البطىء بعد ثورة ١9‏ وحتى 
الآن + وفى مصر « كادر » من المثقفين والفنيين يندر آن نجد له نظيرا 
نرجو أن تكون عارضة ‏ ولكن يزيد من حدتها ذلك الانفجار السكانى 
الرهيب الذى لا تقابله حتى الآن وفرة فى اموارد الطبيعية ٠‏ 


والى جوار هذا كله فان المجتمع المصرى من أقدم المجتممات 
الانسانية التى عرفت ظاهرة الدولة ووجدت فيها سلطة مركزية تكاد 
تسيطر على كل ثىء من أقصى البلاد الى أقصاها وهذا يعنى أنالمجتمع 
المصرى لا يمكن أن يوصف يأئه مجتمع قبلى » ومع ذلك فان الروابط 
العاكلية والروابط بين آبناء البلد الواحد والاقليم الواحد هى روابط 
قوية واضحة » كذلك فان ظاهرة « الشللية » هى من الظواهر التى تحكم 
كثيرا من أمورنا مهما حاولنا انكار ذلك وكل ذلك مما يلقى علينا يعض 
الظلال القيلية رغم عمق جذور الدولة والسلطة المركزية ٠‏ 

كذلك فان الدين عميق الجذور ف الحياة المصرية » ومن ناحيةأخرى 
فائنا لا نستطيع أن نتجاهل أن ثمة مروقا عن الدين فى بعض شرائح 
المجتمع خاصة فى المدن الكبرى » بل أن الريف نفسه رغم التمسسك 
الظاهرى بالدين فان كثيرا من الظواهر تحملعلى الاعتقاد أن ثمة تناقضا 
بين المظهر المعلن والسلوك الذى يصطنعه البعض فى حياتهم ٠‏ 

وهذا كله يجعل بنية المجتمع العربى فى مصر بنية مركبة شديدة 
التعقيد ٠‏ 


ولامد لهذا كله أن بلقى آثاره الواضحة على قمىمنا الاجتماعية ٠‏ 
وأنا أعرف ‏ وكل منصف يعرف أن لدينا بعض القيم الاجتماعية 
السليمة والعريقة فنحن شعب من أكثر الشعوب صيرأ على المكاره » 


الك 107 7 الك 


ونحن شعب من أكثر الشعوب النى تتجلى فيها صفة الاستمرار ٠.‏ ونحن 
تعن قو الازمات صلابة عوده وقوة تحمله ٠‏ ولكنى لا أكتب هذا 
المقال لأتحدث عن ذلك وانما لأنبه ‏ وهذا هو واجب كل من يحس 
بالسثولية نحو هذا البلد ‏ الى بعض القيم الاجتماعية المقلوبة ‏ أو 
السلمية ‏ التى تسود بين قطاعات منا هذه الأيام 1 

ولعل أخطر هذه القيم وأشدها فتكا تلك التى ترى فى إلكسب 
السريع ‏ مهما كان مصدره ووسيلته ‏ أمرا يستحق الاكبار والاعجاب» 
وقد تفشت تلك القيمة للأسف الشديد حتى أصبح عدف شريحة كبيرة 
من الناس هو تحقيق أقصى ما يمكن من ربح فى أقصر ما يمكن من وقت 
وبأى وسيلة مرذولة أو غير مرذولة وما أكثر ما تكون الوسيلة مرذولة 


بل وغير مشروعة ٠‏ 


وه العريحة روصا كت للعادى لأايظلل ليها بدن ارين 
والالنتيهان اهما يفظر اليها تن كتيرين يعين. الاعجاي وا لاننهار:» بوعل 
هذه النظرة تؤدى الى تكوين قيمة اجتماعية خطيرة ومدمرة تعطى ذلهرها 
للقيمة السليمة التى مبناها العمل والكدح والانتاج لتعلى قيمة تقوم 
على النهب والخطف والثراء الشريع بأى ثمن وأى وسيلة ٠‏ 


كذلك خفان من القيم الاجتماعية المقلوبة ‏ أو السلبية ‏ اللتى تجد 
لها مكانا فى مجتمعنا البوم ظاهرة « اللامبالاة » فما أكثر ما تسمععبارة 
وأنا مالى » أو « با سيدى » أو « با عم سيبك » أو ما الى ذلك 
من عبارات تؤدى الى ما نسميه بالتسيب والاستهثار وآخذ الأمور بغير 
ما تستحق من جد وأهتمام ٠‏ 0 


وهذه القيمة السلبية تؤدى ‏ اذا تفاقمت ‏ الى تحال فى كل شىء 
والى ضياع لميس بعده ضياع ٠و‏ هو وضع ان يعود على أوائك الذين 
لا يبالون وحدهم وائما سيعود على المجتمع كله بالخسران امبين 
والعياذ يالله ٠‏ ومن الظواهر الخطيرة الأخرى التى نلمسها على كثير 


1 كك 
(مه]ة) 


من المستويات ‏ ومن بينها:مستويات صنع القرار ‏ ظاهرة الأخذ 
بالحلول الوسط » ثلك الحلول غير الحاسمة التى نتصور أحيانا أنها 
00 ولا تحل 
أشكالا ولا تحسم أمرا ٠‏ ان الحلول الوسط تبدو ف كثير من الأحيان 
وكآنها مجرد تلفيق أو له حول المشاكل بدلا من 
مواجهتها بحزم وصراحة ٠‏ 

وأخطر ما فى ظاهرة الحلول الوسط أنها تجعل صاحبها باهت 'للون 
غير محدد الهوية ولا واضع الاتجاه ولا يمكن معه التنيوٌ بما ستكون 
عليه خطوته التاليه سواء فى الجليل أو البسيط من الأمور ٠‏ 

ولست أريد أن استطرد أكثر من ذلك فى عرض القيم الاجتماعية 
السلبية أو المقلوبة التى بدأت تظهر على سطح المجتمع عندنا والتى 
اذا تركت تستشرى فان آثارها المخربة تبدو بعيدة المدى » وكفائى تلك 
القيم السلبية الأربع التى أشرت البها والتى أتصور أنها من الخطورة 
بحيث يجب أن تواجه يكل ما نملك من قوة وبكل ما ى مجتمعنا من أصالة 
وايجابية ٠‏ واعتقد أن هذه المواجهة بجب أن ترتكر علم أمور ثلاث 
أساسية هى : 

أولا : القدوة الحسنة ع والقدوة حتى تكون مؤثرة يجب آن تأتى 
من أعلا ٠‏ ان كل مسئول ف موقعه وكل استاذ ف مدرجه أو فى فصله 
وكل ضاحب سلطة ‏ خاصة ف المسئويات العليا يجب أن يطالب نفسه 
بأن يلتزم جادة التصرف وأن يأخذ نفسه وأفعاله وأقواله مأخذ الجد 
وأن لا يبقى قيمة فوق قدمة العمل المنتج وأن لا يعيش وكل ما يعنيه 
هو مظاهر البذخ والثراء سواء فى مكتبه أو فى بيثه + ان مسكولا كبيرا 
بنفق على تأثيث ثيث مكتبه بضعة آلاف من الجنيهات فق وقت تحتاج فيه 
مصلحقة'الى بضع مئات من تلك الجنيهات اتشترى بعض الآلات الحديثة 
التى تساعد.على سرعة انجاز العمل هو مسئول لا يعرف واجيه ولا يعرف 
حدود مسئوليته وقس على ذلك كثيرا من التصرفات ٠‏ 


حت امه 


ثائيا : الرقابة الشعيية الحقيقية والمستمرة وذلك 5. كل مواقع 
الانتاج والخدمات وعلى كل مستوى سواء كان مركزيا أو محليا ٠‏ ان 
المال مال الشعب وان المستقبل مستقبله ومن حق الشعب أن يراقب 
كل العاملين لديه وأن يقول رأيه فى تصرفاتهم وأن يحاسبهم ٠‏ 


ثالثا : الردع السريع فى كل ما يتعلق بالعدوان أو بالاهمال بالنسبة 
المال العام أو المرافق العامة ٠‏ ولايد هنا من أعادة النظر ف قوانين 
القادددة و الحمادة تعن القمال :د أن الكما.ة رخيية اهن نه لفسال 
التعسفى فاذا بها تمتد لتصبح حماية شيه مطلقة الأمر الذى لم يخطر 
فى مال أحد 8 وانى اذ أدعو الى الردع السريع فى كل ما يمس المصلحة 
العامة لا أدعو اطلاقا الى اهدار أى ضمن من ضممانات الحهرية 
وما أظن أن ثمة تناقضا حقيقيا بين الأمرين ٠‏ ان الأمر لم يعد يحتمل 
الصير ولا المماطلة وأنصاف الحلول ٠‏ 


انها مصر تلك التى يجب أن ننقذها لنئقذ أنفسنا أجمعين ٠‏ 


لد “اخ ا 


فر 1 
دل المؤبسسات بين السلسم واليجا م 


كتبت من قبل عن معنى سيادة القانون وأحاول اليوم أن “تحدث عن 
معئى « دولة المؤسسات » وعن ارتباط ذلك بسيادة القانون ٠‏ 

والحقيقة أن الذى يدفعنى الى الكتابة عن هذه الموضوعات التى 
قد تبدو « فئية 6 أو متخصصة بعض الشىء أن الحديث سنها أصبح 
المؤسسات من العيارات المتكررة نقرؤٌها أحيانا وتسمعها أحيانا ود خنطقها 
أحيانا أخرى ويثعين علينا أن نكون من الذين يتحدثون لغة مشتركة 
وأن يكون معئنى هذه العمارة واضحا ومحددا لدينا جميعا ٠‏ 

ما الذى تعنيه عبارة « دولة الملؤسسات » 

تعئى هذه العبارة شسيئًا سلبيا وتعنى شسيئًا ايجابيا فى ذات 
الوقت ٠‏ 

أما الشىء السلبى فهو أن دولة المؤسسات لست دولة أفراد معنى 
أن الحكم فيها ليس لارادة الأفراد أيا كان موقع هؤلاء الأفراد' وان 
الارادات الفردية عندما تتحرك وتتصرف انما تتحرك وقتتصرف فى أطار 

دولة المؤسسات اذن ليست دولة أفراد وائما الأفراد يها بؤدون 
دورا له حدود واضحة مرسومة ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ‏ ايجابية ‏ فان المؤسسة السياسية عيارة عن 
كيان معنوى دائم ومستمر لا ينتهى بانتهاء حياة أو أدوار الأفراد الذين 
يمثلون المؤسسة أو يتحدثون بأسمها فى الاطار الذى يحدده القانون ٠‏ 


والدولة هى مؤسسة المؤسسات بمعنى أن المؤسسات السباسية 
انما توجد داخل الدولة وى نطاقها ٠‏ وكون الدولة مؤسسة يعنى انها 
كيان قائم ومستمر يصرف النظر عن نوعية نظام الحكم ''فائم فيها 
ويصرف النظر عن أشخاص الحاكمين » فقد يتفيريظام م فق الدولة 
من ملكى الى جمهورى وقد يموت ملك أو رئيس جمهورية ويحل غيره 
محله ولكن الدولة نفسها باعتبارها مؤسسة تظل قائمة وتظل شخصيتها 
القانونية مستمرة وتظل التزاماتها فى مواجهة العالم الخارجى هى هى 
صرف النظر عما حدث من تغيير فى نظام الحكم أو فى اشخاص 
الحاكمين ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الفكرة تبدو حديثة نسبيا ولا يتجاوز عمرها 
فى كثير من الدول القائمة ‏ حتى الأوربية منها ‏ أكثر من غرنين من 
الزمان » ويكفى أن نتذكر عبارة لويس الرابع عشر ف فرئسا ‏ قبل 
ثورتها الكىرى ‏ عندما قال « أنا الدولة والدولة أنا » لندرك ان فكرة 
الدولة المؤسسة لم تكن قائمة آنذاك وأنها لم تستقر فعلا فى الفكر 
وف ألواقع السياسى الا بعد الثورة الفرئسية ٠‏ 

ومن القصضصن: الطريقة فى هنذا القبان إن الفسسة الوك العرين 
فى بدء تأسيس دواته استقدم خبيرا فى الشئون المالية نينظم أمور 
المبزانية فلما انتهى ذلك الخمير من عمله وعرض تتقريره على املك انزعج 
الرجل لآنه وجد أن تنظيم مالية الدولة يقضى بأن يكون له مخصصات 
لا يستطيع أن يتجاوزها وأن ميزانية الدولة لا يجوز التصرف فيها 
الا وفقا لاجراءات مالية معيئة الأمر الذى يتفق مع فكرة المؤسسة 
ولكنه لم يكن يتفق مع تفكير ذلك الحاكم فى ذلك الوقت ٠‏ 

والواقع آ ن استقلال مالية الدولة عن مالية الحاكم واعتبار أن 
للحاكم ذمة مالية منفصلة خاصة به لا تختلط يميزانية الدولة وان 
الحاكم اذا كان يستطيع أن يتصرف ف أمواله الخاصة كما بشساء الا أنه 
بالنسية ليزانية الدولة أو للمال العام بصفة عامة لا يستطيم أن 
يتصرف الا وفقا للأوضاع والاجراءات القانونية والدس تورية ‏ 


هم 


هذه القضية كانت من أهم القضابا الثى أدت الى فكرة المؤسسات 
السياسية والدستورية » ذلك أنه ى الماضى كانت أموال الدولة تختاط 
بأموال الحاكم وكان الحاكم يستطيع أن يهب من دشساء مالا » وأن يقطع 
من يشاء أرضا » وأن بمنح هذا وبحرم ذاك وفقا لهواه ومحض 


5 1 37 


ومن حقنا فى مصر أن نفخر بأن فكرة الدولة المؤسسة قديمة قدما 
موغلا ‏ وأن اعترى تطورها كثير من الاضطراب فى بعض الفترات ٠‏ 


واذا كانت الدولة هى مؤسسة المسسات فان فى داخلها بوجد 
العديد من المؤسسات الدستورية وان تفاوتت فأهميتها ٠‏ 

فعتدنا مثلا فى يلدنا يمكن أن تقول أن رئاسة الجمهورية ومجلس 
'الشعب والحكومة بمعنى السلطة التنفيذية والقضاء والقوات المسلحة 
والمجالس القومية اامتخصمة كلها مؤسسات دستورية » وهذه 
المؤسسات لبست جزرا منفصلة عن بعضها وائما هى مؤسسات بينها 
جسور عديدة وقد يشترك بعضها مع البعض الآخر فى بعض الاختصصات 
ذلك كله وفقا لما بحدده وبرسمه الدسئتور ٠‏ 


ولا يقسم هذا المقال لكى نتكلم عن كل مو سسة من هذه 
المؤسسات ولا حتى عن بعضها بشىء من التفصيل ويكفى لكى نوضح 
فكرة المؤسسة الدستورية أن نضرب بعض الأمثلة ٠‏ 

خذ مثلا ركاسة الجمهورية وعلى رأسها يآتى رئيس الجمهورية 
وهو رئيس الدولة ؛ فهنا نجد أنفسنا فى مواجهة مؤسسة دستورية 
لها صفة الاستمرار والدوام ورئيس الجمهورية على فمة هذه 
المؤسسة وعلى قمة الدولة كلها يؤدى دورا خطيرا رسمه وحدده 
الدستور » فهو الذى يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام 
الدستور وسيادة القانون وحمابة الوحدة ال وطنية والمكاسب الاشتراكية 


الام ب 


ويرعى الحدود دين الساطات لضمان تأدية دورها ف العمل الوطنى 


والقانون هو الذى يبحدد مرتب ركيس الجمهورية ولا بجوز أن 
يدخل طوال مدة رئاسته مع الدولة فى علاقات مالية كما لا يجوز له أن 
يتولى أى عمل آخر يدر عليه دخلا ما ٠‏ 


وقد تولى الدمستور تفصيل مهام ركيس الجمهورية سواء فى 


وقد تولى الدستور أيضا رسم الطريقة التى يتم بها اختيار 
ركيس الجمهورية والطريقة التى يتم بها شغل المنصب عند خلوه فجأة 
لسبب من الأسيباب ٠‏ 

ومن كل هذا بيدو جليا فكرة الدوام والاسثمرار بالنسبة لهذه 
لمؤسسة الدستورية التى ينظر اليها باعتبارها مؤسسة وآن اختلطت فى 
الظاهر بشخص رئيس الجمهورية الا آنها من الناحية الدستورية مؤسسة 
لها كيائها ولها نظامها ولها حدودها ويأتى على رأسها شخص معين 
من أبناء مصر ليؤدى ذلك الدور الخطير وليحمل تلك المسئولية الكبرى : 
مسئولية رئيس الجمهورية ٠‏ 

واذا انتقلنا بعد ذلك الى السلطة التشريعية فاننا سنجد المؤسسة 
القائمة على تلك الوظيفة ‏ الوظيفة التشريعية ‏ تتمثل ىق مجلس 
الشعب ٠‏ وللمجلس رئيس ووكيلان وأعضاء وله جهاز ذنى وادارى 
يعاوته وله ميزانيته الخاصة ومن ذلك كله تقوم تلك المؤسسة بالدور 
الذى رسمه لها الدس تور والذى يتمثل فى عملين أساسيين : أونهما : 
العملية التشريعية » وثأنيهما رقابة الس اطة التنفيذية ‏ من ناحية 
ومعاونتها على الاحساس بنبض الجماهير ورغباتها من ناحية أخرى ٠‏ 
وقد فصل الدستور ذلك كله فى كثير من مواده ٠‏ 


أ[ ىم مه 


والسلطة التشريعية باعثيارها مؤسسة دستورية قائكمة ومستمرة 
وان تعين أعضاء مجلس الشعب سواء ف ذلك ركيبس المحلس أو 
وكيلاه أو أعضاؤه ٠‏ أن المؤسسة هى كيان قانونى قائم له ش_خصيته 
المعنوبة » تلك الشخصية التى لا ترتيط بعمرو أو يزيد وانما تستمد 
وجودها وكبائها من الدستور تفسة ٠»‏ 


ومثل هذا بمكن أن يقال عن بغية مؤسسات الدولة ٠‏ 


وهكذا تيدو الصلة جلية واضحة بين مبدأ سسيادة القانون وفكرة 
دولهة المؤسسات ٠‏ ذلك أن دوله المؤسسات هى نتيجه من نتائج ميدأ 
سمادة اللقانون 6 يوضح ذلك وبؤخده انه فى ظل الحذم الفردى حيث 
لا بدون للقانون سياده وحيت تدون ارادة الفرد الحاحم أو الافراد 
الحاحمين هى المرجع والفيصل قان فحرة المؤسسة الدستورية لا يمكن 
ان تقوم ولا يمدن ان يذون لها دور واضبح ٠‏ 


ونحن الآن فى بلدنا نقول اننا نعيش فى ظلل سيادة القانون وفى دولة 
المؤسسات » ويجب أن يستقر ذلك فى ضمير كل فرد من أيناء هذا 
الشعب لأن استقرار ذلك فى ضمائرنا جميعا هو الذى يِعمى لسيادة 
الكانون وادولة المؤسسات القوة والمعنى الحقيقى » وبغير هذا الاستقرار 
ولا تغنى من جوع ٠‏ 

ولا شك أننا جميعا ‏ حاكمين ومحكومين ‏ حريصون على أن 


اكلم سد 


| فعْسةٍ لاه لسعم بالسلطم 


الأصل فى التنظيمات السياسية آنها تعمل وسط الجماهير من أجل 
الومسول الى السبطرة على سلطة الدولة حنى تحقق دو أسطئها 


السلطة هدف ووسيلة فى نفس الوقت » هى هدف تسعى اليه 
التنظيمات السياسية فاذا حصلت عليه فائها تصبح فى يدها وسيلتها 
نحو تحقيق أهدافها ٠‏ 

وهكذا نجد أن العلاقة بين السلطة والتنظيمات السياسية فى اليلاد 
التى تتعدد فيها تلك التنظيمات تمر بأطوار متبايئة » ذلك أنه عندما 
يكون التنظيم خارج السلطة فان جهده ينصرف أولا الى النيل من التنظيم 
السياسى الذى يملك الساطة لكى يضعف من قبضته عليه!' ثم لكى 
يستولى عليها ويعد ذلك يعمل جهده للحرص عليها ولتسخيرها لتعقيق 
أهدافه + وهكذا يوجد نوع من العلاقة الجدلية المستمرة بين التنظيمات 
السياسية والسلطة فى البلاد التى تتعدد فيها الأحزاب ٠‏ 


وكذلك كان الحال عندنا على نحو ممسوخ قبل قيام ثورة 5 بوليه » 
ونقول على نمو ممسوخ ذلك أن اللعبة السياسية كانت تتحكم فيها 
عوامل أبعد ما تكون عن قوة التنظيمات السياسية نفسها » وليس أدل 
على ذلك من أن الحزب الذى كان يستند الى أغلبية شعبية حقيقية 
كانت كفيلة بوضعه فى السلطة لو كانت الأمور تسير سيرا طبيعيا ‏ 
هذا الحزب كائت فترة حكمة فيما بين سنة 1994 وسسنة ؟6وا 
هى أقل الفترات وأقصرها وكانت تنتهى دائما بنوع من الاقائه التى كانت 
تخفى وراءها صورة من صور الافتئات على الدستور ثم الاستعداد 
للانقضاض علبه كلما أمكن ذلك ٠‏ 


51 ب 


وقامت الثورة وآلغت الأحزاب القائمة والتى كان السوس قد 
نخر فى عظامها حتى أن بندانها قد انهار دون أدنى مقاومة +٠‏ 

وبدأت الثورة تكوين تنظيمها السياسى فق ظل السلطة » وكان 
اروص أن بلغ ذلك المطية من البق والعفلتل :فى فين الخجداضي. 
الى المدى الذى يجعل من التنظيم سندا حقيقيا للسلطة ٠‏ ولكن الذى 
حدث فى الواقع آن التنظيم كان دائما عالة على السلطة ولم يكن 
سددا لها ٠‏ كان تابعا ولم يكن محركا ٠‏ كان مبررا ولم يكن موجها ٠‏ 
كان بوقا ولم يكن مبدعا ٠‏ 

وقد اهتمت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى اهتماما خاصا بهذه 
القضية ورفضت بشكل صريح أن تكون مهمة الاتحاد الاشتراكى 
هى شرح وتفسير وتبرير كل ما تتخذه الحكومة من اجراءات ٠٠‏ كذلك 
رفضت ورقة التطوير أن يكون الاتحاد الاشتراكى سلطة فوق 
السلطات ٠‏ 

فآين بقع الاتحاد الاشتراكى اذن وكيف تتحدد علاقته مساطة 
الدولة ؟ 


الاتحاد الاشتراكى يفترض فيه كما جاء ق ورقة التطوير 
ذاتها ‏ أن يكون « هو الاطار المنظم للحركة السياسية للجماهير 
الشضشعبية » ومن هنا تتحدد علاقة التنظيم السياسى بكل مؤسسات 
الدولة وتتحدد أيضا علاقته بالسلطة ٠‏ 

على قدر استطاعة الاتحاد الاشستراكى أن يكون حقيقة ممثلا 
لاطار الحركة الجماهيرية ومعبرا يصدؤعن أحاسيس الجماهير واتجاهاتها 
وعلى قدر بعده عن أن يكون مجرد مبرر يلهث وراء الأحداث ولا يدفعها » 
بلحقها ولا يسيقها » يقوم بدور المئفعل لا دور الفاعل ‏ على قدر يعد 
الاتحاد الاشتراكى عن ذلك كله وعلى قدر تصديه لأقضايا الجماهير 
وتوضيحها والدفاع عنها وتقديم الحاول لها على قدر ذلك كله يتحدد 
دور الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
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ولست أتصور تنظيما سياسيا فعالا يعيش كلا على ساطة الدولة 
فى كل شىء ٠‏ ( سواء كان ذلك هو الاتحاد الاشتراكى أو هو حزب السلطة 

بعيش كلا عليها ف المبانى التى يشغلها ٠‏ 

ويعيش كلا عليها ف السيارات الفارهة أو غير الفارهة التى 
يركتها أعضاؤٌه ٠‏ 

وبعيش كلا عليها ف ميزانيتة ٠‏ 


الوضع الطبيعى لتنظيم سياسى هذا شائه أن يكون ذيلا للسلطة 
وتوا لكل ترف من كصرداتها + أ ومل هننة1 التنظيم الأب زان يتن 
أعضاؤه فى نوع من التبعية النفسية والذهنية لأجهزة السلطة » ذلك 
على حين أن الأصل قف الأمور أن تكون أجهزة السلطة هى التى 
تحاول جهد طاقتها أن ترضى حركة التنظيم السياسى الذى يعبر عن 
نيض الجماهير لكى تجد عنده السند والعون ولكى تجد لديه الحلول 
الحقيقية شاكل الناس على الأقل من الناحية النظرية لكى :قوم السلطة 
بعد ذلك بنقل هذه الحلول من حيز النظر الى حيز الواقع ٠‏ 

وأرجو أن يكون واضها هنا آنتى أتكلم عن التنظيمات السياسية 
بصفة عامة ولا أتحدث عن الاتحاد الاشتراكى بصفة خاصة » ذلك 
أن التنظيم الجديد للاتحاد الاشتراكى ما زال فى هدايته وأنا أرجو 
أن تكون هناك رغبة حقيقية فى أن لا يكون التنظيم عيئا على السلطة ومن 
ثم ذيلا لها بل أن يكون سندا لها وهاديا » وأنا واثق أن التنظيم 
السياسى سيسعى جاهدا أن يعيش على موارده التنظيمية “نثى يجب 
أنتنحصر أولا وآأخير فبما بدفعة أعضاؤمءان العمل السياسىفؤيجوهره دذل 
وليس ارتزاقآ » وهذا هو المفهوم الذى لا شبهة عندى فى أنه واضح 
تمام الوضوح لدى القيادات الجديدة التى تتصدى إليوم للعمل 
السياسى فى بلادئا ٠‏ 


اا سلس 


ان التنظيم السيامى الذى يخم قوى تحالف الشعب لابد وأن . 
بكون معبرا من خلال مثايره واتجاهاته المتعددة عن احساس غالبية 
الشعب وعن آرائه واتجاهاته » وهو حين يعبر عن تلك الاراء الأحاسيس 
لا يجد نفسه ف صدام مع السلطة وائما يجد خفسه فى علاقة متيئة 
معها اذ ينقدها وأذ يوجهها واذ يؤيدها » ذلك أنه ينقد لأنه يرى الصالح 
فى النقد لا لأنه يستهدف الانقضاض على السلطة » ويوجه باعتبار أيه 
هو الذى يعير عن آراء الجماهير العريضة ومن حق الجماهير العريضة 
أن توجه ساطة الدولة الى ما ترتضيه » ويؤيد لأنه يحس أن السلطة 
تعمل من أجل الجماهير وتحسن العمل وترعى مصالح آوسع الفئات 
وأعرضها وبذلك كله تكون العلاقة بين التنظيم السياسى وسلطة الدولة 
علاقة صحية لها معنى ولها جدوى ولها دور تؤديه ٠‏ 

وقد عبرت ورقة التطوير عن ذلك كله تعبيرا صادقا ودقيقا عندما 
قالت « ان الوزن الحقيقى لما بصدر عن الاتحاد الاشتراكى من آراء 
يتوقف فى النهاية على مدى الاحساس العام بصدق تعبيره عن اتجاه 
القاعدة الشعبية العريضة وليس فقط عن رآى المجموعات المحدودة 
التى تضمها مستوياته القيادية » ٠‏ 

بكل الصدق وبكل الاخلاص وبكل الرغبة فى أن ينجح التنظيم 
السياسى نريد لذاك التنظيم أن لا يكون مجرد مبرر أو شارح وانما نريده 
أن يكون مبدعا وفاعلا وبهذا وحده يمكن لوزنه أن يتأكد لدى الجماهير ٠‏ 

نريد لتنظيمنا السياسى أن يشعر بذاته وأن يشعر يكيائه » وأن 
بشعر الجماهير أنه هو الذى يعبر عن فكرها وعن آمالها : وأن تشعر 
مؤسسات الدولة كلها نتيجة ذلك أن تنظيمنا السياسى قد بدأ مرحلة 
جديدة ثايثة الخطى » وأن خطواته ثايتة لا لأنه يستند على ساطة 
الدولة ويحتمى بها ولكن لأنه هو فق ذاته سند حقيقى اتلك السلطة 
لأنه هو « الاطار المنظم للحركة السياسية للجماهير الشعبية » ٠‏ 

ويصدق ذلك على كل تنظيم سياسى ٠‏ 
وعلى الله قصد السبيل وهو ولى التوفيق ٠‏ 


حت 1ت 


م لياط المايل بالئايل ' 


يتخذ الهجوم على الاتحاد الاشتراكى وفكرة التنظيم السياسى 
الواحد ‏ أحيانا ‏ ستارا للهجوم على أحد أمرين أو عليهما معأ وذلك 

النظام الاشستراكى من تاحبة وتجربية كورة عا بولية هن 
ناحية أخرى ه وهما ما ممكن أن عير عنه بالفكرة الناصرية ٠+‏ 

ولايد من تحديد المواقف حتى لا يختلط الحابل بالنابل وحتى 
لا تئوه الامور فى نظر الجماهير وحتى لا بظن أن كل من يدعو 'لى 
كوسسيع قاعدة الديمقراطية باتاحة الفرصة أمام أكثر من أتجاه للتعبيي 
عن لمفسة أنما يقف ذلك الموقف وهو يضمر معاداة النظام الاشتراكى 
أو بدين تجربة الثورة فى العشرين سنة الماضية ادانة كاملة ٠‏ 


والحقيقة انه لا تلازم بين هذه المواقف جميعا وأنما الذى أدى 
ال الخاط واضطراب الأمور أن تلك الحملة الضارية اأتى يشنها البعض 
على التنظيم السياسى الواحد كان يصاحبها أحبانا تعريض بالاجراءات 
الاشتراكبة وتحميلها ظاما ‏ أوزار أزمتنا الاقتصادده الراهنة » 
وكان يصاحبها أيضا تجريح التجربة الثورية الناصرية التى بدأت فى بلادنا 
فى بولية ؟هة! وكآن هذه التجربة ليس فيها خير قط ٠‏ 

وأنا من الذين بذهبون غير هذا المذهب اذ أن الذى لا شك فيه 
عندى ‏ أن تجرية ثورة م0 يولية ١90+‏ قد غيرت وجه الحياة ف 
بلادنا وف الوطن العريى بل وف بلاد العالم الثالث كله يما أحدثته من 
أفعال وردود آفعال وأن تلك التجرية لها من الايجابيات ما لا يستطيع 
منصف أن ينكره ؛ والذين يدينون هذه التجرية ادانة كاملة انما بريدون 


عت 86أ ا شم 


أن 'نوقفواخركة الفاريخ 'آى يعوهوا بها. الى الوراء: المن الذى اليس 
اليه من سييل + 


ولكن تجربة ثورة 5 يولية وقعت أيضا فى أخطاء كثيرة وبعض 
هذه الأخطاء كان يرجع الى طبيعة الأرحلة نفسها ‏ بحيث يمكن 
الكجاوز عنه يكل موضوعية ‏ وكان بعضها يرجع الى قيام التجرية على 
بد تنظيم عسكرى ليس اديه فكر سياسى واضح وكل ما كان ف يده 
عت الندائة لا ينكو مسقن اللوايا الحنينة من ناضة #:زرفكن الفا 
القائم من ناحية أخرى » وحماس شسباب مؤمن مخلص من ناحية ثالثة » 
كذلك فان الثورة لم تنجح فى أن يكون لها تتظيمها السياسى الفعال وسط 
الجماهير واكتفى عبد الناصر بشعبيئه وقدرته على أن بخاطب الجماهير 
مباشرة وأن يحدث فيها ما يريد من تأثيي وظن أن ذلك يغنيه عن تنظيم 
سياسى قوى برتبط بالجماهير ويعايش حيائها ومشاكلها » وترتب على 
ذلك أن التجربة الثورية فى مصر لم تأخذ فكرة التنظيم السياسى مآخذ 
الجد وانما آخذته مأخذ الواجهة التى تستخدم حينا وتهمل فى أغلب 
الأحابين ٠‏ 


ونشآ التنظيم السياسى بذلك عاجزا ومقدرا له منذ البداية أن 
يكون دوره محدودا ف النطاق الذى ترسمه له السلطة » وخلل التنظيم 
بعانى من أمراض النشسآة » بل أن تلك الأمراض كانت تكبر كلما تقدم 


ولست هنا يصدد الحديث عن تنظيم الاتحاد الاشتراكى فقد سبق 
أن كتبت رأيى واضحا فى هذا الموضوع وأشرت اليه باعتباره أحد 
السلبيات الأساسية فى تجربة ثورة يولية وقد ثرتب على عذه السلبية 
وارتقيط بها ان الثورة وقد كانت تسعى الى اقامة ديمقراطبة سليمة لم 
تحقق هذا الهدف على الاطلاق وكان علينا أن ننتظر لكى نستائف 
المسيرة نحو اقامة تلك الديمقراطة التى وعدت الثورة بها النامن ٠‏ 


ةا 


افجرنة التؤرية رميولية :+4وا الست الخو بعانا نوا وليك 
ايجابا محضا وأنما لها ايجابيائها الضخمة ولها سلبياتها الخطيرة » 
ولكنى أتصور أنه بعد فترة من التاريخ سييقى لثورة 7 بولية أنها 
كانت حدثا ضخما هز هذا المجتمع من أركائة وهز الموطن العربى كله 
حوله وفجر قضايا الاشتراكية والقومية والتحرر الوطنى وأحدث أصداء 
بعيدة المدى فى العالم كله ه وأبن هى الثورة التى خلت من السلبيات ؟ 
إن الثورة الفرئسية التى تعتير معاما آساسيا من معالم التاريخ الانسانى 
امتلات الحقبة الأولى منها بالارهاب وبالعنف بل وبالحكم 'لدكتاتورى 
نفسه - تلك الشورة التى قامت على أساس مبدا سيادة الأمة 
ورفعت تسعارات الحرية والأخاء والمساواة » وليس ف الدنيا كلها من 
بتكن الكل ماكان للك القورة من اكان ايجائية بعيدة المدى لمن افونا 
وحدها بل فى العالم كله ٠‏ 


آننا نحتاج فى تقديرنا لامورنا جميعا الى نوع من النظرة الموضوعية 
الكلية الشاملة التى تنظر الى جوانب المسأآلة المطروحة كلها ولا تجترىء 
منها بجائب دون جائب ٠‏ 


والى جوار مهاجمة التجربة الثورية التى قامت فى يولية ؟55١‏ 
تحت شعار مهاجمة الاتحاد الاشتراكى يهاجم النظام الاشتراكى 
ويهاجم القطاع العام ويهاجم ‏ بصوت خائف وخاقت ‏ مكاسب 
العمال والفلاحين ويقال أن ذلك كله هو سبب ما نحن فيه من "زمة ٠‏ وأى 
باحث منصف يستطيع أن يرى أن القطاع العام رغم كل ١‏ قد يكون ى 
ادارئه من مآخذ وعبوب ‏ هو الذى أقام القاعدة الصناعية الضخمة ى 
بلادنا وهو الذى استوعب ذلك السيل الضخم من العمالة وهو الذى تربى 
فيه عدد من المديرين نفخر يهم » وهو الذى دقع عجلة الحياة نفسها 
فى مصر ؛ ولولا القطاع العام وما أقامه من قاعدة صناعية وما حقق 
من دخول وما قدم من خدمات لما استطاع الاقتصاد المصرى أن بصمد 
فى السنوات العجاف التى أعقب نكسة 59وا ٠‏ 


من #ة ايك 
(م-787) 


ولولا قوانين الاصلاح الزراعى وتحديد الملكية ما أمكن هز قواعد 
القرن العشرين ويتطلم تطلعا مشروعا الى أن يكون له رأى ف أمور بلده ٠‏ 


أن الأزمة الاقتصادية الراهنة لبس مرجعها ما حدث من بعض 
مظاهر التحول الاشتراكى ولكن الثىء اليقينى أن مظاهر هذا التحول 
هى التى خففت من حدة الازمة بعض الشىء والاسباب ااحقيقية 
للازمة تكمن فى تلك الأعباء الضخمة والرهبية التى حملتها مصر نيابة 
عن الأمة العربية كلها فى .الحروب المتعاقبة التى خاضتها ضد الصهيونية 
العالمية ؛ ولو تصورنا أن ما أنفق على تلك الحروب قد أنفق على التنمية 
فى مصر لكان حالنا الأن غير هذا الحال ٠‏ 

ومن ناحية آخرى فان غياب التخطيط وظهور الرأسمالية الطفيلية 
غير المنتجة وفتح الابواب بغير ضابط ولا رابط للامراض الاقتصادية 
الوافدة وشيوع الأنماط الاستهلاكية وضمور الانتاج كل ذلك كان وراء 
أزمتنا الاتتصادية الراهنة التى ليس سببها اذن القطاع العام ولا النظام 
الاشتراكى وانما أسبابها واضحة وجلية » ومن السذاجة ما يحاوله البعض 
أحبانا من أن نحمل هذا الشخص أو ذاكَ مسكولية هذه الأزمة ؛ كما لو كان 
الآمر من الممكن تفاديه باجراءات مالية معينة » اننى لا أتعرص لما قد 
يكون حدث من أخطاء . فهذا طبيعى ‏ ولكن ذلك شىء والأسياب 
الحقيقية للازمة شىء آخر ٠‏ 

لنقل رآينا ى قضية التنظيم الواحد ولكن لنكن واضجين وصرحاء 
مع أنفسنا ونحدد مواقفنا حتى لا تختلط الأمور أمام الناس » هذا وأن 
كنت اعتقد أن شعبنا ‏ رغم الأمية التى تنهك وعيه ‏ ذكى القلب 
والعقل لا يسهل خداعه والتغرير به وآنه قادر على كشف الغث 
من السمين ٠‏ 

أن التنظيم الواحد الأحد الذى يحجز على كل رأى آخر لم يعد له 


كا 


مبرر ولا مقتض ومنطق التطور يرفض هذه ألفكرة ولا يستطيع أن يسلم 
أو يقتنع بها ٠‏ 

ولكن هذا القول لا يعنى بالغرورة ادانة التجرية الثورية ادائة 
كاملة ولا يعنى بالضرورة التنكر لقضية الاشتراكية ٠‏ أننا نريد أن 
نينى مجتمعنا بالديمقراطية وبالاشتراكية معا مرتبطين ارتباطا متكاملا 
لا انفصام فيه على حد تعبير ميثاق العمل الوطنى الذى يمثل خلاصة 
فكر التجرية الناصرية » ونريد ونحن نبنى هذا المجتمع أن نعى دائما أننا 
نبنى درع الأمة العربية كلها » تلك الدرع التى هى فى حاجة الى أمتها 
وأمتها فق مسيس الحاجة اليها ٠‏ 


- ال 


4 4 م 
امرية اطي يدبن الج ولمر وال[ كال 

لم يلق نظام سياسى من الحماس قدر ما لقيت الديمقراطية ٠‏ 

ولم يهاجم نظام بمثل ما هوجمت به ٠‏ 

ولم يظلم قط سواء من أنصاره أو من أعدائه قدر ما ظلمت 
الديمقراطية + : 
هذا هى حركة دائية من أجل حرية بنى الانسان حتى وان ظهر فى مجرى 
التاريخ الانسانى بعض الانتكاسات النى نال من الحرية هنا أو هناك » 
ولكن على رغم هذه الانذتكاسات ‏ أو بالرغم منه فان مجرى 
التاريخ العام بؤكد لذا انتصار قضية الحرية واندحار كل العوائقق 
والعراقيل التى تقف أمامها ٠‏ 

وحربة الانئسان هى جوهر الديمقراطية ٠‏ 

ولكن هل يكفى أن تقول ذلك لكى نعرف جوهر الديمقراطية ؟ اثنا 
اذا قلنا ذلك كنا كمن عرف الماء بعد الجهد بالماء ٠‏ 

علينا اذن أن نحاول التصدى لذلك الجوهر لنعرف كنهه ومعناه ٠‏ 

الحقيقة أننا عندما نتحدث عن الديمقراطية ‏ بمعناها التقايدى # 
نقصد ذلك المذهب السياسى والقانونى الذى تفجرت عنه ثورات القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ف أورما الغربية وآمريكا ااشمالبة ٠‏ 

وهذه الديمقراطية التى نعرفها منذ القرن الثامن عشر وحتى 
اليوم وليدة تطور طويل منذ أن تحدث عنها بعض فلاسذة الأغريق ‏ 
وعلى رأسهم أرسطو ‏ ومنذ أن طبقتها عملا بعض المدن اليونانية 
قبل المبلاد ببعضة قرون ٠‏ وبرغم ما حدث من تطور عميق فى معنى 


ع" مت 


الديمقراطية وى مداها فان أساسا مشتركا بين ما قال به الأقدمون وبين 
ما يقال اليوم مازال موجودا : ذلك هو ان الديمقراطية تعنى حكم اأشعب 
ا ا 0 

ولكن العنصر الأساسى فى التعريف الذى ناله التطور العميق هو 
ما تعلق « بالشعب الحاكم » كان الشعب الحاكم ف المدن اليونائية قلة 
قليلة من الذين يقطنون المدنية » كانوا قلة لا تتجاوز المعشر على أحسن 
الفروض وكان الباقون لا يشاركون ف شىء لأنهم ثم يكونوا صمن 
« الشعب الحاكم ») حسب مفهوم الديمقراطبة الذى كان قائما آنذاك , 


وق ظل الامبراطورية الرومانية رآأت الديمقر اأطية فترات كصيرة 


لتعلن أن اليبشر متساوون ولتضع ذلك أشانسا جوهريا من أسس 
الديمقراطية » اذ انه مما يتناقض تناقضا بيئا مع المساواة أن يذل 


وأضاف الاسلام فى هذا الباب اضافة واسعة وعميقة عندما 
قرر أن أمر الجماعة شورى بينها لا يستيد به دونها قرد وأحد مهمأ علت 
منزلته » وعندما قرر قاعدة الدولة القانونية ورفض أن تكون هناك 
50 


ولكن قرون الظلام الطويلة لم تكن تخلو من ومضات ضوء هنا 
أو هناك » وكانت تلك الومضات تتمثل فى فكر بعض اللمفكرين وف 
دعوات يعض المصلحين ألى تغبير الأوضاع الجائرة التى كانت قائمة 
فى كل المجتمعات الانسانية ٠‏ 


ب و1 ساد 


وبعد آن احتكت أوريا بالحضارة العربية الاسلامية عن طريق 
الحروب الصليمية والأندلس وبعد أن بدأ عصر النهضة كانت ومضات 


ثم كانت بوادر النهضة الصناعية وأنهيار الاقطاع وقيام طبقة من 
الصناع والتجار وأرباب الحرف وأصحاب الرساميل وأحسن هو لاء 
جمبعا استغلال فكر المفكرين ودعوات الداعين الى التغيير وحركوا وقادوا 
حركات ثورية من أجل انتزاع السلطة من أيدى من كانت بيدهم امراء 
اقطاع كانوا أو ملوكا مسشيدين ‏ أو من أجل تقبيد ثلك السلطة 
والمشاركة فيها على الأقل ٠‏ 

وكانت انجلترا هى أسبق البلاد الأورفية فى هذا الشآن ء٠‏ 


وفك صدور الب اليه أو العهد رم 


ولما قامت الثورة الفرنسية الكبرى فى أواخر الفرن الثامن عشر 
كان قيامها أيذائًا بانتهاء مرحلة وبداية مرحلة أخرى فى تاريخ البشرية 
ذلك ان تلك الثورة استطاعت ‏ على نحو بالغ الانتشار ‏ أن تجعل 
من الديمقراطية يعد أن كانت مجرد مذهب فكرى يتحدث عنه الفلاإسفة 
الأوربيون استطاعت أن تجعل منه حقيقة سياسية » ويبدو ذلك واضسها 
من أن الثورة قضت بالفعل على سلطان الملوك والكنيسة والطبقات 
الاقطاعية فى وقت واحد وأنها نقات الساطة الى قطاعات واسعة 
من الشعب » قطاعات غير مغلقة داخل أسوار مسدودة ٠‏ قطاع واسع من 
الشعب أهم ما فيه أنه ليس محددا ولا مغلقا واتما هو و قطاع من الممكن 
الدخول فيه والانتماء اليه على عكس ما كان الحال من قبل اذ لم يكن 
مستطاعا الانتماء الى طبقة النبلاء والاشراف مثلا وائما كانت تلك طبقات 
مغلقة على نفسها وكانت هى الطبقات الحاكمة فعلا ٠‏ 


ع اكب 


هذا عن التطور التاريخى بايجاز للمذهب الديمفراطى ٠‏ 


أما الأساس الفلسفى إلذى تقوم عليه الديمقراطية فهو المذهب 
الفردى وما بنى عليه من نظرية للحقوق والحريات الفرد.+ الطديعية ٠‏ 

وحجر الزاوية فى هذا المذهب أن الانسان الفرد هو الحقيقة 
الأساسبة الأولى ف المجتمعم الانسانى وان ذلك الانسان الفرد يتمتم 
بحكم الطبيعة نفسها وقبل وجود الدولة وسلطتها بحقوق وحريات طبيعية 
توشك أن تكون مقدسة » وما وجدت الدولة ولا الساطة إنسياسية فيها 
الا من أجل وحماية تلك الحقوق ودعم تلك الحريات » ولا يجوز والأمر 
كذلك اسلطة الدولةآن تمس تلك اللحقوق والحريات وأن تنال هدنها 
ذلك أنها اذا أقدمتث على هذا الأمر خالفت السبب الأساسى لوجودها 


وخرجت عن سند مشروعيتها ٠‏ 


ومصاحة الفرد ‏ ف هذا المأهب .. مقدمة على مصلحة الجماعة » 
ولا يعنى ذلك عندهم اهدار مصلحة الجماعة وأنما يعنى ‏ فيما يذهبون 
عت أن مجموع المصاامم الفردية هو الذئ يحقق فى النهاية المصلحة 
الجماعية » وكذلك خان القوانين الاجتماعية الطبيعية تؤدى فى آخر ابأمر 
الى التوفيق بين المصاحتين بحيث لا يكون التعارض الا ظاهريا وبحيث 
يحدث الالتقاء بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ٠‏ 


والحرية الفردية مصونة لا تمس طالما آأنهما لا تصل الى حد 
ايذاء الغيي » ان حدود الحرية وفقا لهذا المذهب ‏ الذى هو الأساس 
الفلسفي للديمقراطية التقليدية ‏ تكمن فى عدم أيذاء الآخردن أما اذا لم 
تؤد الحرية الى ايذاء الغيي فهى حرية لا يجوز تقييدها ولا الخيل منها 
لانها حرة طبيعية سابقة على السلطة بل وموجدة لها ٠‏ وعلى هذا 
الأساس فان الحكومات فى ظل الديمقرأطية التقليدية هى حكومات مقيدة 
وليست حكوماءتمطلقة » ذلك أن ساطتها تقف عند حد 'لحقوقوالدريات 
الطبيعية لا تستطيع أن تمسها ٠‏ كذلك خان الأفراد متساوون غيما لهم 


سد +1 سا 


من حقوق من الناحبة النظرية وينتج عن ذلك المساواة القانودية أو 
هذا هو الأساس الفلسفى الديمقراطبة التقليدية ٠‏ 


ولكن هذ الكسائن ال الحموس أعبانة لون عن من تاخدسة 
مضمونه ٠‏ 

ذلك أنه بيدو واضحا أن المأهب الفردى ‏ الذى هو الأساس 
الفلسفى للديمقراطية التقليدية ‏ لا يعنى الا الجانب السيامى من 
حداة الأفراد فى المجتمعات البشرية ولا بعنى بالجائب الاجتماعى » لقد 
كانت الديمقزاطنة عد كما يقولونى'ت مستآلة قل وقلب بوليبيك مسالة 
زبد وخبز كما لو كان من الممكن أن يوجد العقل والقلب دون الزيد 
والخديز أو دون قدر منهما ٠‏ 

ورغم أن كثيرا من كتابات المفكرين كانت قد بدأت منذ وقث غير" 
قصير تبشر بالجانب الاجتماعى للديمقراطية ورغم أن الاسلام هنا أيضا 
كان صاحب فضل كبير ذلك أن قضية العدل الاجتماعى ف الاسلام قضية 
أساسية ‏ رغم ذلك كله فان البشرية كان عليها أن تنتظر طوملا قبل أن 
يستقر ى وجدان المفكرين ووجدان الحكام والمحكومين أن الديمقراطية 
لابد لها من جناحين : جناح سياسى بيتمثل فيما كان يقول به دعاة المذهب 
الفردى وجناح اجتماعى يتمثل خيما يقول به دعاة العدل الاجتماعى واذا 
كان جوهر الديمقراطية قد تطور ليستقر آخيرا على هذا الأساسالمزدوج 
فان هذا الأساس ددوره قد قامت حوله تيارات عديدة *.: 
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وهنا نصل ألى قضية الأشكال انجد الديمقراطية فى صورة شكل 
نيايى برلمائى أو ذيابى ركاسى أو الى غير ذلك من أشكال 0 

كذلك فائنا قد نجد نظاما يقوم على حزبين أو على تعدد الأحزراب 
أو حتى دون أحز اب أصلا ٠»‏ فالأحزاب ‏ وان كانت أساسية ف التظيم 


0 || اك 


الديمقراطى عند الكثرة من المفكرين السياسيين الا 'نها طاركة بالفسبة 
اجوهر الديمقراطية وجديدة عليه على الأقل ى صورتها الراهنة ٠‏ 

ولكن بيقى بعد ذلك كله وقبيل ذلك كله جوهر الديمقراطية هو هو 
لم يتغير ى أن يكون الحكم لأشعب كله وأن يكون الشعب كنه هو صاحب 
الكلمة الأخيرة فيما يمس حياته ويتصل بمصيره ويرسم له طريق 
المستقيل ٠‏ 

وتأتى بعد ذلك التنظيمات المختلفة لتحدد هذا الشكل أو ذاك ٠‏ 
وما دام الشكل لا يعتدى على الجوهر أو يؤّدى الى مسخه ويجعل الظاهر 
وكأنه حكم ااشعب والواقع هو حكم فرد أو حكم قلة ‏ ما دام ؛لشكل 
لا يؤدى الى مثل ذلك نكون فى ظل الديمقراطية ٠‏ ظ 

فاذا جار الشكل على الجوهر ونال منه وأصبح الحكم دولة بين 
أيدى عدد قليل من الناس ‏ أيا كان سند هم فى ذلك اقتصاديا أو فكريا 
أو قوة عسكرية مادية ‏ ذائنا نكون جد بعيدين عن الديمقراطية مهما 
رفعنا من شعارات ٠‏ 


ساة.1! مه 


فلسفم الركنائورية 


يخطىء من يظن أن النظام الدكتاتورى يقوم ‏ فى أصوله ‏ على 


عكس ذلك هو الصحيح » ذلك أنه رغم اختلاف الأنضمةالدكتاتورمة 
فى أشكالها وفى دعاويها فان ثمة أساسا مشتركا يوشك أن يجمع بينها » 
هذا الأساس المأشترك هو ما يمكن أن نسميه فلسفة النظام أادكتاتورى٠‏ 


وهذا الاساس بتمل ف موقف خاص أو تحمور معين لفكرة 
د الدولة » وموقف خاص أو تصور معين أفهوم « الانسان » ٠‏ 


وهذا الاساس المشترك ساهم ق ارسائه كثيرون من المفكرين ذوى 
الاتجاهات المعادية الديمقراطية سواء فى القديم أو فى الحديث ٠‏ 


ألا أنه بين فلاسذةٌ هذا المأهب يقف الفيلسوف الألمائى هيجل 


ويذهب هبجل فى تقديسه لفكرة الدولة الى أنها ‏ أى الدوئة ‏ 
هى القيمة المطلقة الوحيدة فى الحياة الانسانية » وهى أزادة الله على 
الأرض وهى الحقيقة الوحيدة الشاملة غير المحدودة » وإلقانون هو 
التعبير الموضوعى عن روح الدولة ومن ثم فان طاعة القانون هى ذات 
الحرية » لأن هذا التصور الخالد المطلق للدولة يرفض قدام تناقض بين 
الضرورة والحرية ٠‏ 


ان ضرورة طاعة ارادة الدولة ‏ ومن ثم ارادة الحاكمين فيها ‏ 
هى الضمان النهائى للحرية أو هى ذات الحرية فيما يذهب اليه هيجل ٠‏ 
ذلك أنه لا حرية خارج ما تريده الدولة ٠‏ 


بيد 1ه[ عم 


يتعارض تماما مع فكرة الدولة ذات السلطات المقيدة الخاضعة للقانون » 
كذلك فانه ليس قصاراه أن تتدخل الدولة ‏ كما يحدث فى النظام 
الديمقراطى ‏ من أجل توفير ضرورات الرخاء للانسان ؛ انها تصل 
الى أبعد من ذلك لذنها هى ‏ أى الدولة ‏ كل شىء » انها الحقيقة 
الكاملة للوجود الانسانى +٠‏ 

فول فون لنتى عدوا كماما "عل هذا الاعقاه الفكرئ: ذ :ان الدولة 
هى المطلق فى مواجهة الأفراد والجماعات الذين يظلون دائما بمثشابة 
أمور تسفية ق مواجهة الدولة 0-0 ان الدولة لست محرد حارس ينشغل 
بواجب تحقيق السلامة للمواطنين ليس آلا ٠‏ كذلك غانها ليستمؤسسة 

| العو 7 

للحياة ٠٠‏ أن الدولة تمثل الروح الخالدة للامة +٠‏ ان الدولة لا تلخى 
الفرد ولكنها تجعله جنديا فى كتيبة ٠٠٠‏ وهى تبقى للفرد نلاقا م نالحرية 

ولعل أوجز عبارة قيلت ا هذا الموضوع وأوضحياأ دلاله دعم ذلك 
هى النى تقول : 

وهذه الجملة الموجزة تتعبير كامل عن الخصور الديكتاتورى للدولة 8 

تصور شمولى مطلق يستغرق كل شىء ولا يستغرقه شىء - 

أما بالنسبة لاموقف من الانسان فانئنا تصادف حقيقتين تطبعان 


المذعب بطابعهما فى هذا الخصوص وهما فى ألواقع وجها حقيقة واحدة 
أكثر من كونهما حقيقتين متميزتين : 


الاىمان بالفرد الممتاز » وعدم الايمان بالمساواة بين اممشر ٠‏ 


سلس يكلا مسا 


الناس ليسوا متساوين فى نظر أصحاب المذاهب الديكتاتورية وائما 
يختلفون أختلافا غرضته الطبيعة فى كل شىء » وهم يختئفون أختلافا 
لا سميل الى التغلب عليه وتخطيت بل وليس من الصالح التغلب عليه أو 
تخطية ٠‏ 


الناس ليسوا سواسية كاسنان المشط وانما هم مختافون بحكم 
الطبيعةنفسها وليس لمجرد اختلاف الظروف|!احيطة بهم . وهذا الاختلاف 

وعلى ذلك فقد خلق أناس ليحكموا وخاق آخرون ليكوتوا محكومين٠‏ 
وأولكك وهؤلاء مختلقون عن بعضهم تماما ٠‏ 

ومن دين أولتك الممتازين بأتى الفرد الممتاز عن كل الممتازين . ذلك 
الفرد الذى يجسد آنبل خصائص آلامه وأعلى سماتها ٠‏ يآتو البطلالذى 


لا بعتير مجرد ممثل للأمة أو نائب عنها وانما هو التشخيص الكامل 
|للامة » هو الأمة نفسها وارادته هى ارادتها وقوله قولها والأمة عندما 
تقدسه وتطيعه أئما تقدس وتطيع نفسها ٠‏ 

والحقيقة أن بعض الكتاب الألان وصلوا بفكرة الزعيم الممتاز 
حدودا جعلت ذلك الزعيم يخرج عن أن يكون يشرا و اقتربث به من 
طبائع الالهة + 

وقد ترتب على فكرة عدم المساواة بين الناس فكرة أخرى علازمة 
لها ومؤدية أيضا الى نتائج خطيرة مثل خطورة القول بالفرد الملهم٠‏ 

اذا كان الناس غير متساوين فان أجناسهم أيضا غير متجانسة ولا 
متساوية ٠‏ وقد ترتب على ذلك عند الكتاب الألان الؤمنينبالديكتاتورية 
أن الجنس الآرى هو أرقى الاجناس وأن من حقه أن يسود غيره من 
الأجناس والأمم وأن بتسلط عليها لما جبل عليه من أمتياز وتفوق ٠‏ 
تلك هى فكرة الجنس الممتاز ٠‏ 


اا 6 


هذان هما الموقفان اللذان مقفهما هذا النوع من التفكير ازاء هائين 
القضيتين : قضية ألدولة وقضدية الانسان ٠‏ 

وقد ترتب على هذين الموقفين موقف آخر قيما يتعيق بعلاقة الأمم 
ببعضها ٠‏ 
السابقتين : الدولة هى المطلق وسلطانها بغير حدود ٠‏ 

الفرد جندى فى كثيبة وهو حقيقة نسبية فى مواجهة الحقيقة المطلقة 
وهى الدولة ٠‏ الأفراد ليسوا متساوين والأجناس بانتالى ابسثت 
متساوية +٠‏ 

هناك الفرد الممثتاز الذى يشخص الارادة المطلقة الدواة ٠‏ 

هذه هى النتائج الضورية اللازمة عن ذلك التفكير » وهذه النتائج 
لابد مؤدية الى نتبجة أخرى تحكم العلاقات بين الأمم : 

هل المعلاقات بين الدول يجب أن تكون علاقات سلام أم علائات 
حرب 5 

ويقول موسوملينى : ان السلام الدائم لا هو بالممكن ولا هو بالمفيدء 
| ان الحرب وحدها بما تحدثه من توتر هى إلتى تبتعث أقصى 
نشساطات الانسانية ٠‏ وهى التى تضع وسام الثيل على صدور أوائك 
الذين لديهم الشجاعة لمواجهتها ٠‏ 

هذه هى الفاسفة التى يقوم عليها النظام الدكتاتورئى وهذه هى 
النتائيج التى ينتهى اليها ٠‏ 


وقد عانت الانسانية طويلا من الحكم المطلق للغرد أو .اجموعة من 
الأفراد 6 ولم تكن نشبجة هذه المعاناة على مسا ر التاريخ الطويل الا 
0 وكوارث 


0 الا 


س١١‎ 


ا ماران التوهنرسن 
أكاد أتصور أن هذه هى البداية الحقيقية لكل شىء حاد 
أن ذعرف كيف تحيد الحوار وكيف يرسى تواعده » ثم كيف 
نحترم تلك القواعد وأن لا نضيق بها ذرعا فى منتصف الطريق ء 
الكلمات : ما الذى تعنيه بالحوار وماذا نعئيه بالمتحضرين ٠‏ 
ْ وكيف يتحقق ذلك فى كل جوائب حماتنا ٠‏ 


تقار هن أجل الوضول الى لماجا حاائق ملشرة ار ره 
الى قطاعات يلتقى عليها أطراف الحوار ٠‏ 


وليس من شآن الحوار بالضرورة أن يؤدى الى ذلك خقد ينتهى 
الحوار بعد أن يعرض كل وجهة نظره دون التقاء أو اتفاق ه 2 ' 
وبقكى: واننتا كه الكالة تفان: الخواز اله فلو مق تمكو كل 
ان المتحاورين يعرف بعضهم مواقف البعض الآخر على حقيقتها ويتعامل 
معها على هذا الأساس ٠‏ وليس هذا فحسب ولكن الحوار ق حد ذائه 
نوع من التعبير عن الذات وتأكيدها مما لا يجملها تتحول الى طاقة 
قْ ل الطسادم ٠‏ 
0 وهكذا فاننا نستطيع أن نحدد هدف الحوار فى أنه زمادة ف 
المعرفة وسعى نحو الالتقاء والاتفاق على أهداف معينة غاذا حدث ذلك 
فان المنطقى أن تتجه الطاقات نحو تحقيق الأهداف التى تم الالتقاء 
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سم الكتاب 5 


الات 
(م#حاية) 


وأتصور أن هذا المفهوم للحوار واضح ويبسيط ولا بثير جدلا 
كثيرا ١ ٠‏ 
والفبعاقى انمق جكالة اع كل شت عايل للطوان + 

وأسارع فآقول نعم كل شيء قابل للحوار » ذلك ان رفض, الحوار 
ف موضوع معين بدعوى اكسابة قداسة معينة لا يعدو أن يكون توعا 
من اأضعف أو الخوف أو الكستر بأوهام لا تقوى على النقاشس 3 
ان أعلى حقائق الوجود وأكثرها قداسة لا يمكن أن تكون بعيدة عن 
الحوار » وأن أبعادها عن دائرة الحوار لا بيعنى الا الضعف والخفوف 
وعدم الثقة فق شموح هذه الحقائق وصلامتها و 

كل شىء اذن قايل للحوار +* 

وماذا عن « المتحضرين »6 ؟ 

1 ان أحاول هنا أن أدخل فى ذلك الجدل الواسع حول تعريف 
الحضارة ذلك أن مفهومها من أكثر المفاهيم اثارة للجدل والخلاف 6 
ولكن اعلنا نستطيع أن نتفق على أن صفات المجتمعات المتحضرة أن 
اليعفشن أن يقسر الآخرين على شىء » وائما مجتمعات تحقق الامن تمعناه 
الواسع اكل المواطنين 9 أمن اللكمة وأمن الكلمة وأمن الدياة الخاصة ٠‏ 
أو قضية فوق النقاش أو الحوار ومن هنا بيدو « الحوار » ىق حد 
ذاته وقبوله كأحد المسلمات الأساسية فى الحياة هو أيضا من سمات 
المجتمعات الحضارية ٠‏ 


واذا نظرنا حولنا فائنا نستطيع بيساطة أن نفرق بين الجماعات 
المتحضرة والجماعات المتخلفة بقدر اتساع مساحة الحوار أو ضدقها 
هنا أو هناك ٠‏ وكلما أتسعت دائرة الحوار وقلت عليه القيود كنا أمام 


114 لد 


ومن الأمثلة المأثورة فى تراثنا العربى المثل القائل « ان انخلاف 
فى الرآى لا يفسد للود قضية » ولكن هذا المثل الذائع كان لا يعبر 
عن الواقع العربى فى آغلب الأحوال ٠‏ ذلك اننا اذا تجاوزنا الفترات 
أيام العباسين فان الغالب أن الخلاف فى الرأى كان يؤدى الى الشحناء 
والبغضاء واللدد العنيف فى الخصومة الى حد امتشاق الدسام ٠‏ 


وكان السلطان داكما على صواب ؛ ولم يكن الحوار معه مأمون 
العواقب فى كل الأحوال خاصة اذا تطرق الحوار الى مسائل السياسة ٠‏ 
وكان الويل دائما نصيب من بخالف السلطان ٠‏ 

واعتقد أن روح الاسلام السمحة الصافية تدعو الى الحوار والى 
المجادلة بالتى هى أحسن وتنفر من العنف وتدينه وأن مظاهر العئف قَْ 
المجتمع العربى جاهلية الأصول وتتعارض تماما مع القيم الاسلامية 
التى تعطى العقل مداه وتدعوه الى التدبر والنظر والتفكير ٠‏ 

واعتقد آيضا أن سببا أساسيا من أسباب تخلف المجتمع العربى 
تكمن فى ضيق المساحة التى يسمح فيها للفرقاء المختلفين بالحوار ٠‏ 

وأكاد أشعر أئنا ف هذا الجزء من الوطن العريو, ‏ مصر ل 
نوك أن نقيل على واقع جديد + واقع بوسع من مساخة الحوار يل 
يطلبه ويلح عليه ويراه مدخلا أساسيا مواجهة المشاكل والوصول 
الى الحقائق والاهتداء إلى الحلول ٠‏ 

ومسئوليتنا جميعا أن نحافظ على هذا « الواقع الجديد » نحميه 
وأن تعير التخلف الى التقدم وسئظل ندور ونخدور حول مشاكلنا الداخلية 
والخارجية دون أن نهتدى ألى الحلول السليمة والحقيقية ٠‏ 


ل 116 


واذا أستطعت ف هذه العجالة أن اطرح بعض أسس الحوار 
التى ينيغى أن نسير عليها ‏ اذا قبلناها جميعا ‏ فاننى أكسون 
قد عيوة عن 2 كا 5 

ولعل أول هذه الأسس انه لا أحد دملك فين بدية وحذه ميزان 
الحق والصوابف ولا أحد يستطيع أن بدعى أنه وحده ميملك 'لحقيقة 
كلها دون سوآه ل 

وقد صل البسعض وذهيوا قى الضلال مذها بعيدأ اذ اعتقدوا أنهم 
هم وحدهم على صواب وان كل من عداهم كافرين مارقين من رحمة الله ٠‏ 

ويصدق هذا ق عالم السياسة وف عالم الدين على سواء ء ذلك 

هذه هى القضية الأساسية الأولى قَْ منهج الحوار السليم 3 

فاذا اتفقنا عليها فانه يترتب على ذلك بالضرورة حق أثفرقاء 
جميعا ‏ بل وواجبهم ‏ ف أن يعبر كل منهم عن رأيه وأن يس مع رأى 
الآخرين وأن لا يتخذ أحد الفرقاء من أمر عارض - كوجود الساطة 
ف بده مثلا ‏ سميا لنم الآخرين من أمداء رأبهم والدفاع عنه 3 
أو مهنية » وليس من حق أحد أن يصادر رأى أحد مستندا الى أى 
دعوى سايقة على الحوار » ذلك أن الحوار هو المقدمة الأولى التى 
تثينت صحة كل دعوى أو كنفيها ٠‏ 

فاذا كانت هذه هى بعض أسس الحوار وهذه هى أطر أفه 

تتدرج وسائثل الحوار وتتنوع تنوعا شديدا : 

ففى المدرسة قد تكون وسيلة الحوار هى المنالرة بين مسعض 


!١1‏ سد 


التلاميذ والمعض الآخر وليت مدارسنا ومعاهدنا تعود الى هذه 
الصورة من صور تربية النشىء وتعويدهم على أن الحياة متعددة 
الاتجاهات وانه لا يوجد ما يقال له رأى واحد أو فكر واحد أو اتجاه 
واحد الا عند أصحاب العقول المريضة + 


وق الجامعات قد تكون وسيلة الحوار هى الجمعيات /اعلمية 

وف المجتمع على أتساعه تبدو وسيلة الحوار ممثلة فى أجهزة 
الاعلام المسموعة واامرشية والمقرؤة + وهذه الوسئلة هى أخطر الوسائل 
وأهمها ذلك انها أكثر الوسائل عمومية وانتشارا واتصالا بجماهير الغاس 

والمشكلة الحقيقية دالئسية لهذه الوسائل أن مأذيتها أمر يالغ 
الصعوبة بالنسبة للأفراد من ناحية وتحيطه فى كثير من الدول عديد من 
القبود من ناحية أخرى ٠‏ 

ففى الكثرة من بلاد العالم الدولة وحدها هى التى يحق لها أن 
تمتلك محطات الاذاعة والتلفزيون وقليل من الدول من توجد قمه محطات 
ارسال أذاعى أو تليفز بونى مملوكة ملكية خاصة ٠‏ 

وق بلاد العالم المتحضر لا تؤئر ملكبة الدولة على الاذاعة 
والتلفزيون على طريقة أدارتها واستعمالها على نحو يحقق بعض الحيدة 
بين التنظيمات السياسية ما كان منها ى الحكم وما كان منها ف المعارضة + 
كذلك فان ضمان قدر من الاستقلال لهذه الأجهزة الخطيرة بجعلها مكانا 
لتصارع الآراء المختلفة وبجعل منها مسرحا حقيقيا لأحوار ٠‏ 

ولبس كذلك الحال قى دلاد الأنظمة الشمولية ولا ى الكثرة العالية 
من بلاد العالم الثالث حيث تعتبر من المهام الأساسية لهذه الأجهزة 
« الدعاية » للسلطة القائمة وليس « الاعلام » عن التوارات والاراء 
المختلفة ٠‏ 


11١9‏ سد 


واذا أردنا للحوار الحقيقى قَ دلادنا أن يآأخذ مدرأه بحسيائه 
المقدمة الحقيقية مواجهة المشاكل والوصول الى حقائق الأمور وباعتباره 
الضمان الحقيقى ضد كل صور العنف أيا كان مصدرها وأيا كانت 
طبيعتها ‏ ذلك أن العنف ليس صورة واحدة وأن كان أوضحها 
وأئرزها العنف المادى ‏ فلا تد من أن يكفل لجهاز الاذاعة والتلفزيون 
قدر من الاستقلال الحقيقى مهما كان محدودا عن سلطة ألدكومة اأقائمة 
وأن يتاح للتنظيمات المعارضة وللتيارات الفكرية اأختثلفة أن تعبر عن 
نفسها من خلال هذه الأجهزة ٠‏ 

وما يقال عن الاذاعة والتلفزيون يقال من باب أونى عن المحف 
التى نسميها أحيانا بالصحف القومية وقومية هذه الصحف لا بمكن 
أن تتحقق اذا كانت نافذة لاتجاه واحد ورأى واحد وتنظيم واصد 
ذلك الا اذا قيلنا فكرة الدولة الشمولية وفكرة الحزب الوأحد ورفضنا 
أن يكون الحوار وسيلة من وسائل حيائنا السياسبة والفكرية ٠‏ 
ومعنى ذلك أن تتحول حياتنا الى نوع من « المونولوج » الأحادى المصدر 
والأحادى الصوت والاتجاه والحادث غير ذلك اذ أننا ننادى بالديمقر اطبة 
وندعو الى الحوار ٠‏ 


والى جوار الصحف الكومية ان القدود معين أن خف الى حد 
كبير على الصحافة الحزبية وحتى الصحافة المملوكة للشركات الخاصة ٠‏ 
ومنع المصادرة الادازية للصحف التى ينص عايها الدستور والقانون 
تعنى أن لا تكون تلك المصادرة الا بناء على حكم قضائى بعد محاكمة 
والذى حدث عندما أن قرارات ولاكية صادرة من قاض دون محاكمة ‏ 
أدت فعلا الى اغلاق الصحافة الحزبية ووآدها فى مهدها ٠‏ والأصل أن 
هذه القرارات لابد وأن تتبعها ى نفس اللحظة الاحالة الى المحاكمة 
ليصدر القضاء حكمه وهو الأمر الذى لم يحدث قط مما جعل تاك 
القرارات هى من نوع القرارات الادارية رغم صدورها ‏ شكلا ‏ من 


!|1 ل 


أحد القضاه وجعلنا فى مواجهة مصادرات ادارية نعل الأمر الذى 


رفضه الدستور والقانون ٠‏ 
هل نحن طلاب حوار حقيقية وفعلا + 
أرجو أن نكون جميعا كذلك ٠‏ 
وأرجو أن لا تضيق صدورنا بعد خطوة أو خطوتين وليس هناك 


من ضمان لنا جميعا حاكمين ومحكومين » أغلبية وأقلية أقوى عن أن 
محرى كل شىء فى الضوء وتحت رقابة الرأى العام وحكمه ٠‏ 


115 م 


خبعى ل بفسر لاف ف الرأى , قَضيْالرر 


من الأمثلة المقررة ىق تراثنا العريى ان الخلاف فى الرآى لا مفسد 
للود ووم به : 


ويبدو أن هذا المثل قيل من باب التمنى لا من باب رصد الوافسم 
والتعبير عنه » ذلك ان التاريخ العربى فى جملته يدلنا على أن الخلاف 
فى الرأى كان على عكس الئل الشائع ‏ يفسد لأود كل قضية ٠‏ 
التى تمثلت فى أيام الرسول صلوات الله عليه ثم ف أيام الراشدين 
أبى بكر وعمر لوجدنا أن تاريخنا بعد ذلك فى جملته هو تاريخ اللدد ف 
الخصومة والمالغة فى تهويل الخلاف وترتيب أقحى الذتائج عليه »؛ 
يستوى ف ذلك الخلاف فى الرأى حول المسائل النظردة المجردة 
كمسائل الفلسفة وما اليها أو الخلاف ف الرأى حول المسائل السياسية 
وما تعلق بها 34 وان كان الخلاف ف الرأى ف هذه الأمور الأخيرة كان 
بآخذ أكثر عنفا وآأشد ضراوة حتى لقد كان بدييح ما لا يستباح عادة ٠‏ 


الخلاف بين العلويين والأمويين كان خلافا سياسيا واذا به ينتهى 
لعى يصبح خلافا دمويا رهييا تهدر فيه كل القيم والأقدار » والخلاف 
بعد ذلك بين الآمويين والعباسيين ثم بين فرق مختلفة من العباسيين 
أفسهم ذه ٠‏ وهكذا +٠‏ أخذ نفس تلك الصورة الدموية الرهبية ٠‏ 

وحتى فى نطاق الخلاف الفكرى فما كان أيسر على هذه الفرقة 
الفكرية أن تفتى « متكفير » فرقة فكرية أخرى لأنها تختلف معها فى 


نشر هذا المقال فى الاهرام بتاريخ 1991/5/16 فى بداية نشأة المنابر 
وبعد أن آعلن عن انضمامى الى التجمع الوطئى التقدمى الؤحدوى . 


ب 15١‏ ما 


لأنهم يختلفون معهم فى الرأى حول قضية فكرية تبدو لهم آأساسية ٠‏ 
وكان الذى ممسك مالسلطة فى يده سبدو داكما على صواب ؛ حتى 


والذى لا شك فيه أن روح الاسلام السمحة والتى تمثلت فى 
سننية الزاهرة الأولى لا تقر ذلك اللدد قى الخلاف حول الرأى والوصول به 
الى ذلك المدى من الخصومة التى لا تعرف هوادة ولا رحمة » واعتقادى 
أن تلك الظاهرة التى تمكنت من حياتنا السياسية والفكرية فى العالم 
العربى على مدى قرون طويلة هى ظاهرة جاهلية غير حضارية ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالأوضاع القبلية التى كانت ومازالت سائدة فى وطننا 
العربى ومنظرة الانسان للانسان وعدم عمق الايمان بحرية الفرد 
وحننه فى التعبير عن رأيه ٠‏ 


وما أظن أن المجتمع العربى فى ذلك بدع وحده وانما أتصور أن 
سائر المجتمعات الانساتية مرت بمثل هذه المرحلة » والمجتمع الأوربى 
قبل عصر النهضة ومرحلة التنوير بل والى حين قيام الثورة الفرنسية 
عانى من هذه الظاهرة الشىء الكثير ٠‏ 

ولكن الشىء الخطير ان هذه الظاهرة استطال عمرها عندنا الى 
أكثر مما ينبغى له ٠‏ ومن موقع لا يمكن أن يتهم بالاقليمبة أستطيع أن 
أقول ان مصر وهى جزء لا يتجزأ من الوطن العربى كان الخلاف فى 
الرأى فيها ‏ وآن أقسد للود قضايا كثيرة ‏ آلا آنه لم يكن آبدا سبيا 
فى مثل تلك التصفيات الدموية التى شاهدناها وسمعنا عنها وتالمنا لها 
فى يعض الأجزاء من وطننا الكبير ٠‏ 


أقول أن مصر برأت من هذا الداء الى حد ما وان لم كبراً منه 
الى المدى الذى يتفق مع حضارتها العميقة الجذور » ومصر مقبلة فى 


119 ب 


أيامها هذه على تجرية برجى معها أن بتأكد ان الخلاف الرأى س 
حقيقة وفعلا - أن دفسد قضابا الود والتفاهم بين المختلفين » ولعله مما 
بقوى هذا الرجاء أن الخلاف فى الرأى لن بصل الى أسأسيات ليست 
محل انكار من أحد »؛ تلك الأساسيات ألتى تتمثل فى المحافظة على 
الوحدة الوطنية وعلى حتمية الحل الاشتراكى وعلى السلام الاجتماعى ٠‏ 

واكن الخلاق متصور بعد هذه الاساسيات » متصور فى األفكر 
ومكصور ف التطبيق ٠‏ 

والسؤال الآن هو كيف نضمن اتلك التجربة ‏ تجرية التنظيمات 
المتعددة داخل اطار التحالف ‏ أن تنجح وأن تؤتى ثمارها وأن تؤدى 
الى تعميق الممارسة الديمقراطبة ٠‏ 

وللل أول عله يؤدى الى تماح القبرية ا فى ت#ميرى ب أن 
بأخذها الجميع مأخذ الحد لا مأخذ المناورة » وهذا يعنى أَز, نكون جميعا 
متفقين اتفاقا حقيقيا على مراعاة المسلمات الثلاثة المشار اليها وأن نكون 
متفقين على ترك الحرية كاملة فيها بعد ذلك لكل التنظيمات التى قامت 
فى اطار التحالف + 

وأهم مظاهر تلك الحرية يتعلق بأمرين : 

وثانيهما يتصل بمرحلة تعبير التنظيم عن أفكاره ودعوته لبرنامجه 
واتصاله بالجماهير ٠‏ 

وف مرحلة الانشاء والتكوين لابد أن بحس مؤسسو التنظيم أنهم 
قادرون على الحركة آمنون من كل محاولة للتشويه ولابد أن يتاح لهم 
أن يتصلوا يمن يظنون أنهم أقرب الى فكرهم ولو ى خطوطه العريضة 
ذلك أن التنظيمات التى تقام البو م هى أقرب الى الجئهات المسياسية 


1579 سا 


ولا شرب اذلك مثلا بالتنظيم الوطنى التقديمى الو.:دوئ فهنذا 
تنظيم يستطيع أن يضم قطاعات عريضة كتتمى الى -منابع أيديولوجية 
مختلفة بل قد يكون بعضها ش ديد الاختلاق مع الآخر. ومع: ذلك يجمع 
بيتهم أنهم بلتقون على رفض أمور معينة وعلى الاعتقاد بآمور معينة 
ودتمثل ذلك كله فى مجموعة أفكار وق بزنامج عمل وطرخ هنذا وذاك 
على جماهير الناس ادعوتهم اليه ٠‏ 

وتأتى معد ذلك المرحلة الثانبة وهى مرحلة تعبير. التتظيم عن آفكازه 
ودعوته لبرتامجه وأتصاله بالجماهير ٠‏ ولا شبك أن هذه .الإرحلة تعتمد 
اعتمادا كبيرا على قدرة مؤسسى التنظيم على الحركة من .ناجية وعلى 
مدى قاملية التاس لافكارهم وبرنامجهم بل وأشخاصهم من ناحية آخري ٠+‏ 

وهنا ولا بد وأن خطر ف الذهن السؤال عن موقِفٍ الصحافة وأجهزة 
الاعلام » والأصل أن الصحافة مملوكة للاتحاد .الاشتراكى أى إلإطإر 
أو الوعاء الذى يضم التنظيمات الثلاثة وهنا يتعين أن تأترزم. الصجافة 
موتفا أمبنا يعطى أكل من هذه التنظيمات ‏ مادامت ماتزمة بفلسفة 
التحالف ‏ الحق الكامل فى التعبير عن نفسها وفى إلدعوة الى أفكارها 
وبرامجها ٠‏ ' | 

كذلك فان أجهزة الاعلام فى الدولة لابد وان تخصص أكل تنظيم 
من هذه التنظيمات الثلاثة وقتا معبنا فى الاسبوع يملؤة “لتنظيم 
يمن يختاره من مؤسسيه أو من سائر أعضائه + 

والمسألة تبدو دقيقة وتحتاج الى ميزان عادل خاضنة اذا أهذنا 
فى اعتبارنا أن أحد التنظيمات يقف على. قمته رئيس .مجلس: أنوزراء 
نفسه مما يخشئ معه أن تنحاز أجهزة السبلطة للى ذلك التنظيم 
فيختل التوازئ العادل بينها » والحقيقة أن هذه المسآلة والتزلم الأسلطة 
وأجهزة الاعلام جانب الحيدة بين التنظيمات الثلاثة سيحون هو المعك 
الذى يتوقف عليه نجاح التجربة واثباتها لثمارها. وتأكيد. الممارسة 
الديمقراطية + 


1514 د 


ولا أستطيع أن أنكر أنى سعدت سعادة غامرة وأنا أقرأ ذلك الحوار 
الذى يدآه الكاتب الكبير الصديق نجيب محفوظ ثم رد عليه السيد 
ركيس مجاس الوزراء ومقرر تنظيم مصر العربى الاستراكى فان ذلك 
الحوار الموضوعى الهادىء هو صورة من صور النضج الحضارى مما 
ينبىء عن أثنا نبداً بداية سليمة تبشر بخير كثير ٠‏ 


والحقيقة أنهذا كله يتوقف على مدى ابمائنا أنمانا حقيقيا أن 
اختلاف الرأى هو ظاهرة حضارية صحية » وأن اختلاف الرأى يجب 
أن لا مقسد للود قضية ٠‏ 

وأئا واثق ثقة لا حدود لها ان شعبنا قادر على الاختبار وأن 


اكقارهت عنهما مكون هرا نب عو الاخقمار: الساقت والسليم: وهو علن 
أى حال الاختبار الذى لاد من النزول عند ارادته ٠‏ 


0 


لدم الرين ار لكف ربالوطي 


لي جرد فران فالإف 

ما كنت أظن ولا أنتظر ولا ينتظر الكثيي مثلى أن الدكتور يحيى 
الجمل يلقى بنفسه هكذا وبسهولة فى التيار الشيوعى ؛ ويدفع قاربه 
للسير فيه » ويجدف بمجدافه » وتجوز عليه خدعة الألفاظ « التنظيم 
الوطنى الوحدوى التقدمى » وهو لا يخفى عليه كما أظن ما وراء هذا 
الاسم » ومدى تعبيره أو انطباقه على المضمون ٠‏ ما كان الشيوعيون 
يؤمنون فى يوم من لأيام بوطنية » ولا يقيمون وزنا نلشعور بها لأنها 
عندهم ضد مبدثهم القائم على الأممية التى تربطها العقيدة الشيوعية 
قَ جميع أنحاء العالم حتى وجدنا الشيوعى المصرى بضحى يوطئه 
ومصالحه فى سبيل أرضاء شعور الشيوعى الاسرائيلى بل وق سبيل 
اا واه السموعية له رركا 

فالكتيفون بالومان و الكفلذين له 2 ل وجوه لد منت الكتروضة 
والشيوعيين لاسسيما اذا تعارضت مصلحته مع الشيوعية ومبادتها ٠‏ 
فالوحدة ‏ بمعنى وحدة الشعب على اختلاف طبقاته أو وحدة الأمة كالأمة 
الزبية'القى فحمها توملة واحدة الا وجود لوا ق الباخعيء لشم عرة 
أذ لا وحدة عندهم يعترف بها الاوحدة الشيوعيين فى جميع الأمم ٠‏ 
- فالشيوعى الاسرائيلى مثلا مفضل عند الشيوعى المصرى على أخيه 
المترف:آى المرض غير الفشرعى واذا قامث عكرية فنيوضة فى ادرائيل 
وهى تحتل أرضنا وتقهر شعيئا وتشتته زال كل خلاف بينهأ وبين 
الشسيوعى المصرى أو العربى وأصبحت هذه الحكومة السيوعية 

نشر هذا المتال لكضيلة الشيخ عبد المنعم النمر وزير الاوقاف الاسبق 
فى الاهرام بتاريخ 1/6/14! ردا على مقالى السابق بعنوان.... حتى لا يفسد 
الخلاف فى الرأى قضية ألود .. 


ال؟1! ب 


الاسراكيلية أفضل ادى الشيوعيين العربمن الحكومات العربيةالاسلامية 
لى لوقب واشيدة عن العدجاء لوعي لالقينة عند ها لون 
أو الوطنية أو الوحدة القومية فكيف . اذن سمى الشيوعيون تنظيمهم 
بهذا الاسم « الوطنى الوحدوى » ؟ 


والجواب سهل تستمده من التعاليم أو من التكتيك الذى وضعه 
ممثلوا الشيوعية لتلاميذهم فى كل مكان وهى «أن بليسوا لكل حالة لماسها» 
حتى لا يصادموا الشعوب وحبها للوطن وتعقلها بالوحدة أو بالقومية ‏ 
وحثي يستطيعوا خداعها وجرها الى صفوفهم ليتمكنوا أو <ما يقول ااثل 
الشعبى « يتمسكن حتى يتمكن » وتاريخهم فى روسنيا نفسها أبان قيام 
الحكومة الشيوعية الأولى آقوى دليل على هذء الحقيقة أو على 
هذا الخداع 5 


أما التقدمى « والتقدم »6 فقد بنيت من قيل أن الشيوعيين 
يقصدون به حسب تعاليم ماركس ولينين معنى آخر مغايرا كل ا أغايرة 
لما نفهمه تحن » وتفهمه كل ااأشعوب غير الشيوعية 4 فحن نعنى به 
النهضة والتقدم نحو الرقى فى الانتاج وف وسائل الحباة عموما وهو 
أملنا وأمل كل الشعوب » لكن الشيوعيين بقصدون به التقدم مخدئواأت 
نحو الهدف الأعلى لهم وهو الشيوعية القائمة على الصراع: والصدام 
واجتثاث الدين أيا كان من الجذور . 


. قالشيوعيين فى هذا التنظيم يخفون فى أنفسهم ما لآ يبدون لك , 
حولهم لأنه محب للوطنية » محب للوحدة محب التقدم والنهضة ‏ واقد 
كذب الشيوعيون فيما يدعون من وطنية أو من وحدة أو من رقى لشوبهم 
ونهضة ‏ لأنهم لا يقرون بنهضة الا اذا كانت فى ظل الشيوعية ونموها 
ولا بوطن الا اذا أذا كان تابعا لروسا ولا بوحدة الا فى ظل الشيوعية 

والسؤال الذى يحيرنى الاجابة عنه هو » هل غابت مثل هذه 


سد كى؟1آ س 


الحقاكق أو المعلومات الأولية عن رجل فى ثقافة الدكتور يدبى الجمل ؟ 
لا أصدق ذلك ولا أسىء الظن أبدا بعلمه وثقافته ٠٠‏ 


فماذا ييقثى اذن الا الفرض الآخر ؟ وهو أنه يعلم ذلك تمام العلم 
وانه أقل تأنيده احتضائه 3 ١‏ أر فه ادراك لقا 
٠.‏ حر 1 مع سيق صرار وبوعى و “كن 
يعلمه ‏ وحينئذ يكون الدكتور يحيى الجمل قد ظهر بمظهر غير الذى 


(أ) أما انه رجل شيوعى اعتقد من قديم ما يعتقده أأشيوعيون من 
كفن بألوطن والوطنية والوحدة والقومية وفن: تشب بالتقدم نهو تحقيق 
الشيوعية فى بلدة واجتثاث الدين من الجذور كما يعبر الشيوعيون المعلمون 
الحقيقة وحين جاءت له فرصة ظن وراءها أملا انتهزها وظهر على حقيقته 

وتحت هذا العنوان عرض التاريخ الاسلامى كله الا فقرة تسيرة 
ف أوله على أنه كان تاريخا دمويا رهيبا من أجل الاختلاف ق الرآى - 
تنظيمه وعن مادئّه الدموية ‏ فاختار اذلك أسلوب اللف عنئوانا بردده 
لخلافات فرعية هامشية مع المختلقين معه « اختلاف الرأى لا بفسد 
للود قضية » ٠‏ 
واجتهد فى أن يخفى هذا عنا جميعا حتى نجح تماما فى اخفاء هذه 


وهذا ثىء غريب أو مهارة يحسد عليهاء٠‏ 


(ب) وأما انه رجل لا يعتقد ما يعتقده الشيوعيون ولكنه رأى ‏ 
عد | اسل ار :عدوا اموعف تعروق وظلننا وكيناات راذا كان هما 
يدور فى فلك روسيا بتاقى تعليماته من موسكو ؟؟ والحكم على مثل 
أغراضهم فى القضاء على الاسلام فى بلده وتحويل مصر ألى بلد مستعمر 
الحكم هو نتيجة حتمية على كل من يساعد ظالما جاحدا بالله ويالوطن » 
فاننى لازلت اعيذ الدكتور يحيى الجمل وأمثاله من هذه اإنتيجة أو من 
مر ما أن يضع نفسه بجهده وعلمه وقلمه ى خدمتهم ليصلو! الى 
بدور فى فلك روسيا يتلقى تعليماته من موسكو ؟؟ والحكم على تعليماته 


الال كا 


)١م(‎ 


تلك + ولكنى ماذا أقول ؟ أقول له ما قاله شاعرنا : 
أن كنت لا تدرى فالمصبية أعظم آو ماذا ؟ 


والدكتور يحبى الجمل محام زاول المحاماة مدة ء ثم قام بالتدريس 
ق الخارج مدة ولذلك لم بصعب عليه أبدا أن مكون ماهرا ىق الدفاع عن 
وان هذا كان أثرا من آثار العقلية الجاهلية وظاهرة غير حخارية مرتبطة 
بعدم عمق الايمان بحرية الفرد وحقه فى التعبير عن رأبه 0300 الخ ٠‏ 


ان اختمار عرض هذا الجائب الصراعى من التاريخ الاسلامىنئمس 
منه هدفا يرمى اليه المحامى الماهر ق الدفاع والثماس الاعذار لما هو 
معروف عن الشبوعية واعتناقها لمداً الصراع الدموى بين الطبقات وكأنه 
بريد أن يقول « مفيش حد.آحسن من حد » ٠‏ وان كان قد عقب عليها 
وتلك مهارة المحامى ٠؟‏ 


لكن يبقى أن نقول للدكتور : أن هذا الصراع الذى ثار دين أسلمين 
انما كان من أجل الحكم وكان صراعا سياسيا لا طبقيا ولا يقره الاسلام 
ويعيد عنه ويبقى الاسلام بجوهره الصاق الذى بشع روح الاخوة 
والمصالحة ين المسلمين ويقرر فى صراحة تامة « اذا التقى الممسلمان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول فى التار ٠٠‏ قالوا يا رسولالله هذا القاتل فما 
شأن المتتول ؟ قال : كان حريصا على قثل صاحبه » ويقول الله « أنما 
المؤمتوق ااقوة فامتلهوا بين الخويكم ع ويقول الزسول صلق الله عليينة 
وسلم » من آذى ذميا أو معاهدا فآنا خصيمه يوم القيامة ومن كنت 
خصيمه خصمته « أى غلبته وقهرته » ٠‏ وف دية القتل الخطأ يسوى بون 
المسلم وغير المسلم المعاهد فيقول الله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطأً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله « ثم يقول » وان كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثأق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة +٠‏ الآية 
١‏ فسوى بين المسلم وغير المسلم الذى يكون من قوم لبسوا مهاربين 
قا ع + 


]| لد 


هذا هو الاسلام وهذه هى مبادئه وتوجيهاته القائمة على الآخوة 
والمحبة فهل تسمح يا دكتور يحبى وتحدثنا عن الشيوعية التى قتصرها 
أو تناصرها ورأبهافضرورة الثورة الدموية من طبقةمنالامة على طبقاتها 
الأخرى ورفضها الحاسم لكل مصالحة أو اصلاح يتم عن الطريق السامى 
أو التفاهم بين طبقات الأمة ؟ 


مبادىء مجتمعئا والشيوعية : 

أن التنظيم اليسارى الشيوعى قد خرج عن المحادىء الأساسية 
لمجتمعنا فميداً التحالف بين قوى الشعب : لا تقره ألشيوعية لأنها تقوم 
على ميداً الصراع الدموى مين الطبقات وهذا مبداً أصيل ف الشدوعية كما 
عرفناه ولكن الشبوعيين بأسلوب المناورة والمداورة والخداع الذى وضعه 
لهم معلموهم يسايرون أحيانا وظاهرا فقط الوضع السائد فى الأمة 
ويركيون الموجة للوصول الى غايتهم حين تحين فقرصتهم ٠‏ 

وهم انطلاقا من هذا المبدا عندهم أيضا لا يقرون الوحدة 'لوطنية 
بين أهل الأديان لأنهم لا يعترفون بها نفسها بل يطاردون أهلها ٠‏ 

وحتمية الحل الاشتراكى : لا يرضيهم لأنه يقوم على أساس وسط 
لا تقيله الشيوعية فهى لا تقر الملكية الفردية الموجودة عندنا ولا 
الرأسمالية الوطنية ولا ترخى بالأساليب التى تتخذها ألدواة ى هذا 
السبيل اللهم الا مسايرة للوضم القائم حتى تحين الفرصة لهم 

ثم آين السلام الاجتماعى فى الشيوعية ذلك السلام الذى يقوم 
على التحالف بين طبقات الآمة وعدم تحريض طبقة على بلبقة وعدم 


هل يكون هناك سللام اجتماعى فى ظل مبادىء تغوم على القهر 
والصراع الدموى واثارة طبقة على الطبقات الأخرى للأمة ؟ هل يكون 


الا ا 


هناك سلام اجتماعى فى ظل مبادىء تقوم على حرب الأديان نقوس 
النخفوس ؟5 مدنا 

لقد عمل الذين أخذوا الاشتراكية عنوانا لاصلاحاتهم عندنا على 
أن مرفضوا كل ما جاعت ده الشبوعية لأنه ضد السلام الاجتماعى حنى 
قال الركيس الراحل عند الناصر « عرض على أن أكون شيوعيا فرفضت 
لؤُسبات كلائة : أولها آن الشبوعية ضد الدين وأنها تردد دكناتورية|اطيقة 
وثائمها 3 لأنها تفرض الهدم مالقوة وثالثها : ولبيس أتلدا شأنا أننى 
أومن دالقومية وهى ترفضها »6 * 


فكيف اذن ‏ متحقق السلام الاجتماعى هع وحود تنظيم ددعو 
للشبوعية والشبوعيين هم موؤسسوه وطلائعه كأ ء* 


ولا أدرى كيف يقبل رجل اذا كان وطنيا ومثقفا ومخلصا أدينه 
ووطنه وشعبه أن بنطوى تحت لواء هذا الكنظيم وبشارك ف نموه 
ونشاطه ؟ لا أدرى وهذه هى مبادئه وتطلعاته عرفناها ونزداد معرفة بها 
كل يوم مهما غلفوها يأوراق السلوفان أو حتى بأوراق « !ألحمة » + 


هل خلاف الشيوعية مع الاسلام لا يفسد للود قضية : 


ومع أن الاسلام قد شق طريقه لأهدافه فى اطار الاخوة وامحبة 
لا فى محار الدماء وغيار الهدم كالشيوعية الا أنه بقف موقفا حاسما من 
كل أنسان يحاول الاعتداء عليه وطمس معالمة ويستهتر تمبادكه وتعالك 
ويعمل بطريقة أو بآخرى للئيل منه لأن الاسلام يفرض على أتياعه 
المؤمنين به أن يتصدوا اثل هذه المحاوت لاولا يتسامهوا معها لأنها 
محاولات تهدم وتنقض الدين ٠‏ وتتنكر له تنكرا كليا ولا معتيرها ضمن 
الخلافات فى الراى التى لا تفسد للود قضبية لانها تفسد أصل الود وتهدمه 
ولأن الخلاف المقبول فى الرأى هو الذى يتم داخل دائرة الايمان وينحصر 


ب 175 سم 


٠ الاخرى‎ 


فهل تريد يادكتور يحبى أن تقول ان خلاف التنظيم الشيوعى ‏ 
المسمى « التنظيم الوحدوى الوطنى التقدمى » مع معارضيه انما هو 
خلاف من النوع الثانى الذى لا يفسد الود قضية ؟ 

كيف : وميادىء التنظيم شيوعية ماركسية ومؤسسوه الأول 
تسيوعيون ماركسيون ؟ وقد بدأوا يظهرون على السطح ف أماكنهم 
ويعملون وااشعب يعرفهم سابقا من نشاطهم ومن دعوتهم واكنهم كانوا 
يحذرون بطش القانون فيتسترون ما أمكنهم التستر وقد برزوا بأعناقهم 
الآن وبدأوا ينظمون أنفسهم علنا ويستعدون للنشاط علنا كذلك ٠‏ 

فكيف يمكن أن يقال أن خلافنا مع هذا التنظيم ومتادئه انمأ مو 
خلاف فرعى لايفسد للود قضية أنه خلاف مع الاسلام يقوم علىمبادىء 
أما مبادىء الاسلام أو مبادىء الشسيوعية خلاف بين المؤمنين يالله 
والمنكرين له بين المؤمنين بالرسل والمنكرين لهم بين المؤمنين بالاخوة 
الاسلامية مع المسامين والاخوة العالمية مع اليشر جميعهم وبين أهدار 
كل الصلات ٠‏ 


حرية الرأى لكن رأى الاسلام لا يجير أحد على اعتناقه بل يترك اكل 
ويعمل على قبرها واهانتها ٠‏ الناس أحرار ف أن يؤمنوا به أو آلا يؤمنوا 
ولكن مع عدم الاعتداء عليه وهو لا يعتدى على حرياتهم ويجبرهم 
عليه وعلى الآخرين كذلك آلا يعتدوا عليه ولا على مبادئه بالقول أو 
المؤمنين به أن بحموه من هذا التهجم أو بالأصح أن يحموا كرامتهم 


11990 سدم 


و شم عد افيح نششيين الافنان: عو كل قرو 
ونيم وكانوم وتيخصيضع عن اتعجم قدين الانسان هو كل ثى 
فيه ومن تهاون ف دينه هان عليه كل ثىء ٠‏ 

© أتريد دا دكتور أنت ومن معك فى هذا التنظيم أن تعتدوا على 
دين الباد وعلى استقلاله وتقولوا حرية رآى ؟ شىء عجيب + 


ي وهل تسمح اأشيوعية بتقد أى مبداً من مبادئها أو تعليم يصدره 
زعيم من زعمائها على أرضها ؟ 

». ألم يتهموا بمعض الزعماء والكبار فيهم بالارتداد عن الشيوعية 
لمجرد أنهم توانوا فى تنفيذ تعليماتهم وأعدموهم ؛ أو نفوهم الى مجاهل 
سيميريا ليموتوأ فيها موتا بطيثا فكيف تسمحون لأنفسكمهنا بالانقضاض 
على ديننا وميادثنا ؟ 


© انكم تعتنقون مبادىء الشيوعية حسنا + هل تقبلون أن يطبق 
عليكم مبادئها المطبقة فى بلدها ازاء حرية الرأى ٠‏ 


ووطلرق علركه كذااع:الحسيواة الذي متزواون ركل من هديا 4 اذ 
تنكر لها أو توانى فى العمل من أجلها فى مجتمعها ٠‏ 


© وهل تغيب عنا تحركات الشيوعيين ؟ هل يغيب عنا أن ولام 
للشيوعية لا لدين البلاد ؟ وأن ولاءعهم لروسيا لا لوطنهم ؟ وماضى 
الشيوعيين وتبعيتهم لروسيا فى كل البلاد العربية وغير العربية آمر 
معروف وظاهر ظهور الشمس ؟ ولعل آكبر وأحدث دليل هو موقفرئيس 
التنظيم السيد خالد محبى الدين من الغاء المماهدة وهو اجراء رسمى 
وشعبى وطنى اتخذ حفاظا على كرامة الوطن وتخليصا لله من التبعية 
والخنق الروسى + فيأبى ممثل الشيوعية والتنظيم الشيوعى « الا أن 
بيرهن على تنكره لوطنه » وولائه لروسيا من خلال صحيفة قسيوعية 
عراقية ؟؟ وبقول أنه مجرد خلاف فى الرأى ويسانده الدكتور يحيى 
الجمل و آخرون ؟ ومن العجب أن نجد الدكتور يحيى يناشد أو يطالب 


]| اد 


بآن تكون للتنظيم الشيوعى مساحة تعادل التنظيمات الأخرى فى أجهزة 
الاعلام ٠‏ فى الوقت الذى طلع علينا فيه الدكتور يحيى الجمل يمقاله 
فى الجانب الاكبر من صفحة الرأى ‏ واحتل الدكتور اسماعيل صبرى 
عيد الله الجانب الآخر ؟ ويآخذ خالد محبى الدين نصف صفحة ق جرهدة 
أخرى ف اليوم نفسه يتحدثون عن التنظيم المسمى « الوجلتى التقدمى 
والوحدوى 6 ان الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله والشيوعيين مثله 
يحسون أن الشعب شعب مؤمن حفظ الله عليه ديئه» ولم يظهر فى !اريف 
من الشيوعية شىء من تلك التى ظهرت كالبثور فى جسم بعض المان » 
فيدعو الى ما سماه التمثيل النسبى لأنهم يعلمون أن الشعب المؤمن 
يدينه معه ولن بعطوا أصواتهم للشبوعيين وان يفوزوا يشىء اذلك 
طلم علينا بدعوة الى التمثيل النسبى ليستطيع أن يظفر من خلال الأصوات 
الشيوعية فى كل الدولة ببعض النواب : انه ليس للى من كلمة بعدذاك 
أقولها للذين انخدعوا يبريق الألفاظ وأقولها لشعبنا المتدين الا قولالحق 
تارك وتعالى : 


ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله 


من أولياء ثم لا تنصررون » + 


ا كك 


سا نلك الل يا سجئا اللمّر 


سامحك المله ياسيدى وغقر لك وهدانا واياك الى ما برضيه والى ما 
يصلح حالنا وحال أمثنا + 

وهل تسمح لى باسيدى بعد ذلك بمناقشة موضوعبة هادكة ل 
غير هادرة ولا مرهبة ‏ آحتكم فيها الى دينك وضميرك أولا ثم آحتكم 
فيا الى وعى شعبنا وعقله كانيا ٠‏ 

واذا أذنت فاننى سآقسم حديثى لك الى قسمين : 

وأما ثانبهما فدتعلق نما نسيته الى شخصيا ٠‏ 

وقد بدأت ياسيدى من مقولة أساسية افترضت صحتها الكاملة 
التى لا تقيل المناقشة ثم بنيت عليها آحكامك القاطعة كلها ٠‏ أما تلك 
المقولة فهى أن التنظيم « الوطنى التقدمى الوحدوى » هو تنظيم شيوعى 
وأن كل من انضم اليه فهو من الشيوعيين » 

وهذه المقولة التى قطع بها الشيخ الثمر بيدو أنها غايت غبايا كاملا 
عن لجنة العمل السياسى أولا ثم عن اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى العربى وهيئته البرلانية ثانيا عندما أقروا جميعا قيام 


قيام تنظيم برقبط مفلسفة التحالف ودؤمن بها وله بعد ذلك اجتهاداأت 
خاصة به ٠‏ ذلك لأنهم يؤمنون بأن للعقل البشرى دورا يؤديه وأن الغاء 
هذا الدور هو دعوة ضد الاسلام وضد العلم وضد التقدم 8 


نشر هذا المقال فى الأهرام بتاريخ 1111/5/15 وكان آخر مقال نشر 
لى فى الاهرام ٠‏ 


ا190 ل 


أقرت لجنة العمل السياسى واللجنة المركزية والهيئة البرلمانية 
نيام ذلك التنظيم وآأقرت برئامجه ووافقت على مقرره » ولابد وأن هذه 
الجهات جميعا كانت تعرف ماذا تفعل » ولكن الدكتور الثمر كشف ى 
مقاله الأخير كيف وقعوا جميعا فى الغفلة وكيف انطلت عليهم الخدعة 
فأقاموا من حيث لا يدرون ‏ وتلك مصبية كبرى - تنظيما شيوعيا خائنا 
لوطنه مارقا عن ديئه صديقا لاسرائيل ٠٠‏ 


الايحسن ينا آن نتروى قبل أن خصدر تلك الأحكام القاطعة ولا ناقى 
بالحمم وشواظ النار هكذا فى غير اناة وبغير تحقيق ٠‏ 


السادات الذى تحدث فيه آمام مجلس الشعب ‏ عن التنظيمات 
المختلفة + وهذا يعنى بوضوح ويفهم عميق أن اليسار ميس فئة واحدة 
ولا اتجاها واحدا وانما هو اتجاهات عديدة تلتقى على أمور وتختلف 
على أمور ٠‏ 


ولكن شيختا الفاضل ‏ سامحه الله لا يرى ف ذلك التجمع 
والعياذ ياللة ٠‏ . 


وصدقنى ياسيدى اذا قلت لك مخلصا أن هذا التجمع ليس فيه 
من قدامى الشيوعيين الا قلة قليلة تؤمن بوطنها قبل أى شىء آخر وأن 
الكقرة الكالية تمن اعضاقة لآ شلة لها بالنروضة من غزيت أو من :نشد 
وأئها ما كانت تقبل الانض مام الا وهى تعلم جيدا أن ذلك الانظيم 
لآ يضم الآ كل وطنى تقدمى وحدوى مخلص » ولك ياسيدى أن تصدق 
ذلك ولك أن لا تصدقه » ولكن عليك أن تتحقق قبل أن تلقى بالاتهام ٠‏ 


158 سم 


أما عنى أنئا شخصيا فبيدو أن فجيعتك فى كانت كبيرة وغير متوقعة : 


وفى كل ماقلته عنى ياسيدى اتفق معك على شىء واحد واختلف 
معك معده ‏ اذا أذنت لى ف كل شىء ؛ أما ما اتفق معك عليه فهو انى 
أقبلت على ذلك التنظيم عن وعى كامل يما أفعل بل ومعد تذكير طويل ٠‏ 
والى هنا نحن متفقان ٠‏ 

ولكنك تقول بعد ذلك عنى اننى وقد أقدمت على تأييد ذاك !اتنظيم 
فاننى لا أخرج عن أن أكون واحدا من اثنين : أما أخنى رجل شروعى 
استطعت أن أخفى تلك الحقيقة زمنا ثم جاءت لى فرصة ظننت وراءها 
أملا فظهرت على حقيقتى وأما أننى رجل لا ميعتقد ما يعتقده الشيوعيون 
ولكننى وضعت نفسى قَْ خدمتهم لكى أساعدهم على هدم الاسلام 
وتحويل مصر الى بلد مستعمر يدور ف فلك روسيا وبتلقى تعليماته من 
موسكو + وأشهدد الله الحق بل وأش هدك ياسيدى أندى لست واحدا 
من هذين وأكاد أجزم أنك بحكم ذكائك وما افترضه من أنك قرأت لى 
تدرك ذلك بينك وبين نفسك تمام الادراك ٠‏ 


ولنحتكم ياسيدى الى ما قلته وكتبته سواء ف الماضى أو فى اأحاضر 


وأكنى أحب قبل ذلك أنأة ول لك شسيئا عنى شخصرا وعن طريقة 
نلك :ل العياة ء آنا تاسيدى وخل لا أمظ بيك فى الليل الحفاه 
ف النهار » أنا رجل ظاهرى هو باطنى بغير خلاف » ولو كنت مؤمنا 
بالشيوعية ما أخفيت ذاك ولكننى ياسيدى وعلى مدى ربع قرن من الزمان 
كنت وما زلت خصما علميا للعقيدة الشيوعية ؛ والمثقفون فى الوطن العريى 
كله من الخليج الى المحيط يعرفون ذلك عنى » يعرفون من خلال مقالاتى 
وكتبى وأحاديثى فى الاذاعة أنى رجل أومن بالقومية أأحربية وأومن 
بالاشتراكية » وأومن قبل ذلك كله ويعد ذلك كله بدياثات السماء 


خم تا 


وخاتمها وأكماها الاسلام الحنيف الذى أرجو أن ألقى الله عليه ٠‏ 
وتعال ياسيدى نحتكم الى ما كتيت وهو الدليل الوحيد ضدى 
أو معى ٠‏ 

ف عام هذا كتبت كتايا عن « الاشتراكية العرمية » انتقدت فيه 
النظرية الماركسية نقدا علميا » وبعد ذلك قيل على أعلى المستويات 
ملادنا أنه لا بوجد شىء اسمه الاشتراكئة العريية وائما هو تطبيق 
عربى للاشتراكية وعدل كثيرون عن استعمال تعبير « الاشتراكية العربية » 
ولكننى ف عام 4 أعدت طبع كتائى موسعا وصممت على أن يكون 
عنوائه « الاشتراكبة العربية » وناقشت سيب اصرارى على ذلك العنوان 
ىق صفحات طوال ٠‏ 


وعندما عرضت النظرية الماركسية فى ذلك الكتاب عرضتها عرضا 
علميا موضوعيا ثم انتقلت بعد ذاك الى تقودمها وناقشت آساسها الفاسفى 
وأظهرت فساده فلس فيا وعلميا ثم قلت « وقد كان يكفى ق تقييم 
الماركسية من الناحية النظرية الفلسفية أن ينهار ال ساس المادى 
الذى تقوم عليه أو أن يثبت على الأقل انه ليس ذلك الأساس الصلب 
الذى لاابهة كنا يتصيور الماركستون .+ 

وقد كان يكفى ف تقييم الماركسية نظريا أن نقول ذلك الذى قلتاه 
ولكنا نود أن نتابع بقية حلقات النظرية لنناقشها مناقشة موضوعية » 
وذلك هو الذى فعلته ق صفحات طوال لا أريد أن أعيدها هنا عليك 
أو على القراء فهى منشورة ومعروفة ٠‏ 

وعندما انتقلت فى كتابى ذلك الى دراسة « الموقف الفكرى 
للاشتراكية العربية  »‏ ص ١58‏ وما بعدها ‏ قلت « ٠٠٠‏ وهذا التحليل 
الذى نعتقد بسلامته يؤدى بالضرورة الى أن نقول ان من الخصائكص 
الاساسية للاشتراكية العربية أنها ترى فى الوجود |اقومى آساسا 
جوهريا من الأسس التى ينظر بها الى التاريخ الانساتى ٠‏ هناك 


لداءة[ د 


اشتراكيات ترفض الوطن وترفض القومية هكذا فى الكتب وفى النظريات 
على خلاف كل ما أثيته ويثبته الواقع حتى لدى الؤمنين يمثل تلك 
النظريات ٠‏ ولكن الاشتراكية العربية لا ترفض الوطن ولا “ساسه 
القومى بل هى ترى ف القومية أساسا حقيقيا صلبا من الأسس التى 
بصح أن ينظر من خلالها الى التاريخ الانسانى عبر مسيرته الطويلة » ٠‏ 


وعندما عرضت لقضية الدين قلت : « +٠٠‏ أن رسالات السماء 
فى حقيقتها عقائد شاملة تحيط حياة الانسان كلها وهى أيضا وى حفس 
الوقت دعوات للعدل الاجتماعى تفتم الياب واسعا أمام كل صور 
المعدل وتغلق الياب تماما أمام كل صور الظلم ٠‏ والاشتراكية تسعى الى 
اقرار العدل الاجتماعى ورفع الظلم الاجتماعى بكل صوره ٠‏ ومن هنا 
لا تصادم بين الاشتراكية والدين » وانما عكس ذلك هو الصحيح ٠‏ 
وسر الخلط ى هده القضية ان الماركسية ترفض الدين وتراه مخدرا 
للشعوب وتنكر الحقيقة الالهية ونحن لا نقيل هذا الموقف 
ونرفضه جملة وتفصيلا » ٠‏ 

تلد حل كيه ل سام قار رطلةقا ارقي الهو ار دج 


وض ا مورحم قات تر خرق نوك لانن كان 
لى أسمه « الأنظمة السياسية المعاصرة » لم يعلن عنه بعد وقد نزل الى 
0 منذ أيام فقط وق ذاك الكتاب ناشت النظربة الماركسية أيضا 
ناقكشت قشت نظام الحكم فى الاتحاد السوفيتى » ومما قلته فى ذلك الكتاب 
لذ لح من على لور الا أيام معدودات آى بعد أن . كشفت عن 
حقيقتى وأيدت منبر الشيوعيين فى رأى الدكتور النمر ‏ « والحقيقة 
أنه يرد على النظرية الماركسية فى الدولة ‏ وهى كل جوانبها انتقادات 
أساسية ‏ فحصر التاريخ الانسانى كله ى الصراع بين الطبقات وحصر 
أسماب الصراع كلها فى السيب الاقتصادى دون سواه من نوع التسيط 
غير العلمى وأن أدعى أصحايبه العلمية »6 ٠‏ 


كك 121 .حك 


هل يعد هذا كله يصمم الشيخ الفاضل على أننى أخفيت حقيقتى 
وأى فرصة هذه وأى أمل ٠‏ ليت سيدنا الشيخ النمر يدلنى على 
شىء من ذلك مع اننى والحمد لله فى غنى نفسى كامل عن البحث عن مثل 
هذه الفرصة أو ذلك الكمل ٠‏ 

وأعود بعد ذلك الى المقال الذى تفضل الاهرام ونشره لى عن 
الخلاف ف الرآى ودعونى أن لا يفسد ذلك الخلاف فى الرأى قضية الوده 

هل جاء فى ذلك المقال ‏ كما ورد فى مقال الدكتور 'النمر ‏ دعوة 
لهدم الدين أو الكفر مالوطنية أو دعوة الي ان الخلاف حول هذد الأمور 
الجوهرئة لا :تسد اوه تمك + 


كلا ياسيدى وأقولها لك صريحة اننى خصم عنيد الى أقمى 
درجات العناد مع كل من يدعو الى هدم الدين أو الكفر بالوطنية ؛ كما 
انى خصم عنيد ضد كل دعاة الرجعية والارهاب الفكرى ٠‏ 

ولبتك باسيدى تعيد قراءة ذلك المقال ولعلك ياسيدى ترجع 
الى أسبوعين أو قرابتهما لتقرا لى مقالا فى « الأهرام » أيضا يعنوان 
« كيار يبحث عن منيره  »‏ 56 مارس 19/6 حيث قلت فيه « وق 
مصر تيار يبحث عن منبره بين هذه المناير الثلائة ٠+‏ فما هو هذا ااتيار ؟ 
هذا التيار هو التيار القومى العربى الذى يؤمن بانتماء الشعب العربى 
فى مصر الى الأمة العربية انتماء الجزء الى الكل والذى يؤمن بأن أاقومية 
ف عصرنا هذا لا يمكن أن تكون مغير مضمون اشتراكى ديمقراطى + 
وقلت فى ذلك المقال أيضا « وأمناء هذا التيار يؤمنون بالاشتراكية 
طريقا حتميا للتقدم والتنمية والحيلولة دون استغلال الانسان للانسان ٠‏ 
ولكن الاشتراكية عندهم ليست قاليا واحدا ثابتا وليست نتاجا ماركسيا 
خالصا وأنتأثرت بالضرورة بالفكر الماركسى ٠+‏ والاستراكية فى الوطن 
العربى هى بالضرورة اشتراكية عربية يمعنى أنها لابد متأثرة بخصائص 
هذه الأمة ويقيمها ومواقعها »© ٠‏ 


ل كك 


هذا ياسيدى هو فكرى وهذا هو موقفى احتكم فى تقديره وى 
تقييمه الى دينك والى ض ميرك واحتكم فيه قبل ذلك ويعد ذئكٌ الى 


ل ان ين 
ولكن أرجو وآأظن أن ذلك وضعا لن يطول ياذن الله ٠‏ 
والله ولى التوفيق ٠»‏ 
لح يع فت 
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رقم الايداع بدار الكتب 85/5615 


حك 


المطبعة الفنية . القاهرة + ت 511/8515 


عبد الناصر 
والسد العالى والقومية العربية 


ه «عبد الناصر والسد العالى والقومية العرربية « ليس هذا عنوانا ١‏ 
لثلاث مقالات كما يبدو للقارئء» كما أنه ليس عنوانا . 
لموضوعات ثلاث منفصلة عن بعضها يحاول هذا الكتاب 
معالجتها وانما هو عنوان لمقال واحد يعالج موضوعا واحد . 

كانت معركة السد العالى أولى معارك مال عبد الناصر ضد 
الاستعمار الجديد النى أوصلته لقيادة الجماهر الْعر بية كرمز 
للبطل القومى المنشود ونموذجا يحتدى به فى العالم الثالث . 

ه وإذا كان مقال «عبد الناصر والسد العالى والقومية العر بية » 
هوأول مجموعة المقالات التى يضمها هذا الكتاب والتى نشرت 
فى عدد من المجلات والجرائد العر بية داخل مصر وخارجها.. 
فإن هذه المقالات حميعها تدور حول عدد من القضايا السياسية 

االتى تببدوأن الكتاب العرب لم يفرغوا ولن يفرغوا منها ى 
القريب . 

ه وصاحب هذه المقالات الدكتوريحى الجمل قبل أن يكون 
وزيرا وأستاذا جامعيا يعد من طليعة المدافغين عن قضايا 
الحريات والعاملين من أجل الفكر القومى وقضية الوحدة 
العر بية . 


للا 
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٠‏ شارع سليمان باشا ‏ روكسى 


